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الوضوع 


دراسة رحلة عبد اللطیف الیفدادی رتحفیق آهم ما ورد يها ۰ ۷ 


مولفسات اليغرادى الأخرى والمراجع الى تناولته 3 1 ۰ ۳۳ 
القالة الأولى 

الفصل الأول 

فى خواص مص العامة 0 00 
الفصل الثانی 

قيما یخثص يه من النیات ۰ 
القصل الثالث 

فيما يختص به من الحيوان A‏ 
القصل الرايع 

فى اختصاص ما شوهد من اتار ها القديمة ۰ ۸۹ 
اافصل الخامس 

فيما شوهد بها من غرائب الآبنية و السفن ۰ ۱۱۳ 
الفصل السادس 

في غرائب اطعمتها ۰ ۰ 3 3 3 0 ۷۹۸ 

القالة الثانية 
الفصل الأول 
١0 ۰‏ 


فى النیل وكيفية زپادته ونقصانه وقوانین ذلك 
الفصل الثانی 

فى حىادث سنة خمس وتسعین وخمسمائة 
الفصل الثالث 

فى حوادث ستهة كمان وتسعين ولخمسمائة ۰ ۰ ۰ EY‏ 

کف اب ۰ ۰ + ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ 3 o‏ 


1۳۲ e مو‎ 


دراسة رحله عید اللطیف البقدادى 


هو هھ ايد 


وتحفیق أهم ما ورد بها 


بعد هذا النص الذی بين آیدینا من آهم ما قدمه کنا 
الرحالة العرب عن معی ٠‏ فهو نص علمی بکل معانی الكلمة . 
وترجع آهمية هذه الدراسة ائنی نقدم بها تلرحلة » ال آنها 
تعطی تکتابات البغدادی طعما وتفرب معائیه للقارىء المعاصر , 
كما تضفی على نص ار حلة آبصادا عميقة فى نفاط بعینها كان 
يمكن أن يمر علیها القاريء المادی مرورا عابرا ۰ ولم تتعرض 
فى هذه الدراسة لكل ما نرید توضیحه , وانما اکتفینا بنقاط 
جوهرية » وترکنا البافی التعليقات الفصلة التى ذيلنا بها 
صفحات الرحلة ء وهی تعليقات وشروح نربو على السبعين 
تعليقا وشرحا ۰ 


وبطالع الثاریء فى هذه الدراسة عن رحسلة الیفداهی 
( آنهی كتابتها سلئة ۰ هی ) ء تحلیلا لا حملشبا له 
عناوين فرعية کالتال : 


سب الصرپون > أعراقهم وتعدادهم ٠‏ 
س عقيدة الحع الى أهرام مصر ٠‏ 
س لم يرد ذكر للاهرام فى التوراة ٠‏ 


رحله عيد اللطيف البفدادی فى دصر 
الصریون وآكل لحوم اليس ٠‏ 
النبات ٠‏ 
عن عالم الحيوان فى مصر ٠‏ 
سر اختفاء التمسساح ۰ 
البغدادى والوصف الجغرافى * 
مكانة البغدادى بين الرحالة العرب ٠‏ 


٠ المعاصرة‎ 


مؤلفات البغدادى الاخری وامراجع التى نناولته ٠‏ 


در اسب الرجله وتحثيق اهم ما ورد بها 3 


المصريون » آعر اقهم وتعدادهم 


بورد لنا رجلة اليغدادى هذى كثيرا هن المعلومات الفی 
نفید نا فى نحديد اعراق المصريين المعاصرين ومعمسرفة الدماء 
النی تسری فى عروفهم ۰ فهو عندما بحدتنا عن جفای الثیل 
أو انخفاض ستوی مياهه | نخفاضا هائلا » وما صاحب ذلك من 
مجاعة وفحط شدیدین حتی أكل بعض الناس بعضهم الآخر » 
واکلوا الميتة حتی النى صارت رميما ٠‏ اسا هو فى ائوافع 
لا بحدثنا عن الماليك الذين جلبهم بنو أبوب أو يقايا المماليك 
من عصور سابقة )١(‏ وائما بحدئنا عن المصريين الاصلیین » 
سو أء منهم من صار مسلما ام ظل على مسیحینه » فهؤلاء هم 
الذين عز عنیهم الطعام »> بالاضافة لصربین آخرین من أصول 
حبسية أو سودانية ۰ أما مماليك ہنی أروب وغيرهم ء فقد كانت 
الارزاق تصلهم من مناطق العالم الاسلامى غير النكوبة ومن 
مخازن الدولة ٠‏ لكن كرم الملك المسادل ومماليكه لم بظهر 
بشكل واضح الا فى التبرع بالاکنان » اذ يذكر كنا ابن تغرى 
بردى فى كتابه الشهير ( حسن المحاضرة ) أنه كفن فى هذه 
السثة ( ۵٩۷‏ ص ) من ماله ۸۰ مهن ألغر باء » واتتصود 
هنا آهل مصر الذين هربوا من المجاعة الى القاهرة ( بستخدم 
اليغدادى لفظ مصر ليقصد به سبکان الصعید والدلتاء, 
آما القاهرة أو مصر القاهرة فيقصد بها العاصمة ‏ المديشة 
ال معروفة ) ووذع بعض ماله على ذوى البيوتات والساکن ٠‏ 

واذا علمنا إن هذه المجاعة التى خربت سسها مصر 
بحيث لم يصبح فى قرى بأكملها نفس واحدة » لم تكن هی 


)١(‏ لا نقصد كما لا یخفی على فطة القارىء عمس الحكم الملر کی 
الرسمى الذى بدا سنة ۱۲۵۰ م ( القرن الثالث عثر الميلاد ) واتما نوکد 
هنا ان الوجود المملوكى وانتشار هذا العنصر وحكمهم مص بشكل غیں مياشر 
يعود على الأقل للقرن التاسع للميلاد ٠‏ 


رحلة عيد اللطيف الیخدادی فى مصر 


الوحيدة فى التاريخ المصرى ٠‏ وانما حدفتنا متب التاريخ بابعاز 
عن قصط مشائة سئة ۲۹۰ ف ر الدولة الطوئونية ) وعن شدة 
كلت الأخفس واليايس وراح فيها خلق کنر زمن الدولة 
الفاطمية عرفت بالشدة الستنهربة ب اتضح لنا أن الجنمر 
انعرى الاصسللی تعرض لهلكة شبديدة » ومع آن الیفداهی 
فدم تنا وصنا مفعما بالحياة للمجاعة النانجة عن هبوط الئیل 
هبوطا شدپدا فى اواخر ايام الدوئة الأيوبية . الا أنه من 
الفید ذكر ما آوردته يعض الصادد الأصليسة الاخرى + وقد 
اخترنا أن نلقل من حوئسات ابن تغسری بردی فى کشابه 
١‏ حسن الحاضرة )عن هذه المجاعة , لانها ضبطت الجوادت 
بالسنوات پشکل دقیق : ` 


حوادت سنة ۰٩۷‏ : « وفيها كان هبوط الثیل ولم يعهد 
ذلك فى الاسلام الا مرة واحدة زمن الفاطمیین » ولم يبق منه 
الا شىء يسير وعم الغلاء والوباء بمصر » ذهرب الئاس الى 
المغسرب واتحجاز واليمن والشام وتفرقوا وتمزقوا كل 
ممزق ٠‏ 

قال آبسو الظفر : « كان الرجسل پذیح ولده الصغير 
ونساعده امه على طبه وسسیه » واحرق السلطان حماعة 
فملوا ذلك ونم بتنهوا ۰ وکان الرشسل يدعو صدیقه واحب 
اثناس الیسه الى منزله لیضیعه فیذبحه وپاکله » وفعلوا 
بالأطباء كذلك فکانسوا پدمونهم لیپصروا الرضی فیقتلونهم 
وباکلونهم + وفقدت الینات والحيف من كثرة ما أكلوها ۰ 
وکانوا بختطفون اتصبیان من الشوارع فيأكلونهم ۰ وكفن 
السلطان فى مدة بسيرة ماننی ألف وعشرین الفا ۰ وامتلات 
طرفات الغرب والشرق واختتاز والشام برمم الناس ۰ ووصلی 
امام جامع الاسكندرية فى يوم ماپزید على ۷۰۰ جئازة * وفال 
العياد الاس الأصيهانى : ومي سئة ۰۹۷ : اشد القلاء وامند 
ائبلاء ونتحققت المجاعة ونفرفت الجماعة وهلك القوى فكيف 
الضعيف ! ونعف السمين فكيف العجيف ! وشرج الئاس 
حذر الموت من الديار » ونفرق فريق مصر فى الامصار » ولقد 
دایت الارامل على الرمال » والجمال باركة تحت الأحمال . 
ومراكب الفرنج واففة بساحل البحر على اللقم » نسترق اطیاع 


* 1 ذه‎ ١ 


دراسة الرحله ومحسوق اهم ما ورد يها ١‏ 


قال : وجاءت فى شعبان زلزئة هائلة من الصعيد حدمت 
بیان مصر ء فمان ثحت الهدم خاق كثير » ثم اشندت الى الشام 
والساحل فهدمت مدينة ابلس فام تبق منها جدارا الا حارة 
السمرة ( السمرة والسامرة فوم من اليهسود من فیسائل 
بئی اسرائیل پخالفون «اليهسود فى بعض أحكامهم كانكارهم 
نبوة من جاء بعد موسى عليه السلام وقولهم لا مساس وزعمهم 
أن نابلس هی پیت الثدس ) ومات نحت الهسدم للا كنا 
وهدمت عا وصور وجميع فلاع الساحل وامندت الى دمشق 
فسائط يعض المتارة الشرقية بجامع دمشق » واکثر الكلاسة 
والبيمارستان الثووى » وعامة دور دمشق الا القليل ٠‏ فهرب 
الناس الى المسادين وسسقط من الجامع ست عشرة شرفة 
ونشفقت قبة الس ( قبل جامع دمشق ) ۰ 


الماء القديم ذواع واحدة واريع عشرة اصيعا ٠‏ ميلخ 
الزيادة خمس عشرة ذراءا وثلاث وعشرون اصبعا ۰ ومن الأمور 
التى نسترعی الاهتمام أن البغدادى ميز كنا بين طعام العوام 
( الصربین الاصلیین ) وطعام اللخواص ( الماليك والرؤساء ) 
ذالاطعمة النى تدخل فيهسا الوم شکل و آفسیج خامساه 
ما يسمى ( رغیف الصيثية ) المحشو باللحم الدفوق واللوز 
والفستق والسکر وماء الورد والفلو بزبت السسيرج ۰۰ الخ 
هي من أطعمة الخواص + 

اما العوام فیاکلون الملوحة ( پسمیهبا الیغدادی 
الصحناه ) والخبز والنین الشوکی ( پسمیه البغدادی الصير 
بکسر الصاد » ويسربون البوناسة » وپاکلون فران الغيط 
( نوع من الادانب ویسمونها الفران البیضاء ‏ » ویصنعون 
من البطيخ الاخشر نوعا من الشبید ٠‏ 


شو الق اعمج الى أهرام معي 


عندما يقول لسا البفدادی » انه قرا فى بض کنب 
الصابئة القديمة « أن احد هذين الهرمين هو قبر غاذیمون 


رحلة عد اللطيف اليقدايى فى فصر 


غاذيمون ( أو اغاذيمون ) اددم واعظم + وانه كان یحچ اليهما 
ویهوی نحوهما من أقطار الارض ۰۰۰ » ۰۰ أقول اننا عندما 
نستمع الى ذلك من البغدادى بالذات » فلايد أن نتنيه وثتوقف 
لان البغدادى ولد فى بغداد وعاش شطرا کبیرا من حياته 
فيها , حيث طواثف الصابنة التى كان لها وجود على أيامه » 
بل ولازالت موجودة حتى الآن ٠‏ وفد اوردنا تقولا طويلة فى 
الحاشية نعليقا على ذلك من كتاب ابن حزم الظاهرى فليرجع 
اليها من يشاء » اما هنا فلاید آن نذكر آننا نلمح شبها فعلا يبن 
الحكم النسوبة الى هرمیس . والحكم التى تطالعنا فى الکتب 
التی تتعرض لحكم الفراعنسة ونصاتحهسم ۰ وقد جمل 
الشهرستتانی قى كتابه الشهير ر الال والتحصل » الصابنة 
کاصحاب عفائد مفایلین للجتفاء ( الوحدین الاوائل ) وآجری 
بين الطائفتن حوارا طویلا ۰ والطریف أن الشهرسستانى 
نفسه يذكر للا آنه لا پستطیع أن بقول کل ما بعرقه عن 
هرمیس والصايئة والحنفاء . فیذکر لنا عبارة غامضة نؤثر 
نقلها كما هی : 


« وکان فى الخاطر بعد زوايا نريد نملیها » وفی القلم 
خفايا اكاد آخفیها » فعدلت عنها الى ذکر حکم هرمس العظيم » 
لا على أنه من جملة فرق الصابثة » حاشاه » بل على أن حکمه 
مما ندل على تقربر مذهب الحنفاء فى اتبسات انکمال في 
الأشخاص البشرية ۰ وايجاب القول باتبساع النوامس 
الالهية » على خلاف مذاهب الصايثة » (۱) ٠‏ 


لكن الصابثة آنفسهم بعظمون هرمیس وبلتنسيون اليه » 
عرف ابخغار_ عن دول الشهرستانی الذی اعترف هو لفسه 
أنه لا يستطيع أن پصرح بکل ما عنشده * ومن حکم هرمیس 
ر أو هرمس ) ما بجل من خلال حوارانه النالمة : 

« ++ سكل : بماذا بحسن دای الناس فى الانسان ؟ 
قال : بان يكون لفاؤه لهم لقاء حمیلا » ومعاملته اباهم معاملة. 


+ 


اة ۰ 


)1( الشهرستانى 0 آیو الفتح محمد » اللل والنصل ¢ ۲ + هی 46 
( طيعة دار المعرهة ب بيروت ) ˆ 


دراسة الرحلة EET‏ أهم ما ورد يها ۱۳ 


وقال : مودة الاخوان آن لانكون لرجاء منفعة » أو لدفع 
رة ٠‏ ولكن لصلاح فيه » وطياع له ۰ 


وفال : أفضل ما فى الانسان من الخير العقل ٠‏ وأجدر 
الاشساء أن لابندم عليه صاحبه : العمل الصالح ۰ وافضل 
ما بحناج اليه فى تدبر الامور الاجتهاد ٠‏ واظلم الظلمات 
الجهل ٠‏ واوثق الاساد الحرص ۰ 


وقال : من افضل البر ثلاثة : الصدق فى الغضب > 
والتعود فى العسرة » والعفو عند المقدرة ٠‏ 


وقال : من لم یعرف عيبب ذأسة » فلا قدر للفسيسه 
کسسلی + 


وقال : الفصسسسل بين العافل والجاهل : أن العافل 
منطقه له » والعاهل منطنه عليه * 


وقال : لابئیغی تلمب‌افل أن پستخف یشلاثة افوام : 
الساطان » والعلماء ء والاخوان ۰ فان من استخف بالسلطان 
اس علیه عشه ۰ ومن استخف بالعلماء أفسد عليه دینه , 
ومن استخف بالاخوان افسد عليه مروءنه ٠‏ 


وفال : الاستخفاف بالوت آحد فضائل اللفس ٠‏ 


وثال : امرء حفيق له أن يطلب الحكمة ويثبتها فى نفسه 
أولا ء بأن لابجزع من اتصائب الى تعم الأخيار » ولا باخده 
الكبر فيما يبلغه من الشرف > ولا بعر احسدا بما هو فيه , 
ولا يغيره الغئى والسلطان » وأن بمدل بين نيتسه وقوله حنتی 
لایتفاوت » ونکون سسلته ما لا عيب فيه , ودیثه ما لا نملف 
فيه » وحجنه ما لا بنتافض ٠‏ 


وقال : آنفع الأدور للناس الفناعة واترضی ۰ وآضرها 
الشره والسخط ۰ وانما یکون كل السرور بالقئاعة والرضی . 
وكل الحزن بالشره والسخط +٠‏ 


1١ 


رحلة غيد اللطيف اليخدادى فى مص 


وبحكى عنه قيما كتبه : أن أضل الضلال والهلكة » لاهله » 
أن يعد ما فى العالم من الخير من عطية الله عز وجل ومواهبه* 
ولا بعد ما فيه من الشر والفساد من عمل الشیطان ومكايده ٠‏ 
ومن افترى على آخیسه فرية لم بخلص من لبعتها حتى يجازى 
بها ۰ فكيف بخلص من اعظم الفرية على الله عز وجل أن يجعله 
سبيا للشرور وهو معدن الخير 8 


وقال : الخير والشر واصلان الى أهلهما لا محالة + 
فطوبى كن جرى وصول الخير اليه وعل يديه ء والويل كن 
جرى وصول الشر اليه وعل يديه ٠‏ 


وقال : الاشاء الداثم الذی لا يقطعه شىء اثنان » أحدهما 
محبة اارء نفسه في آمر مماده » وتهذيبيسه اياها فى العلم 
الصديح والعمل الصائح ٠‏ والآخر : مودنه لآخيه فى دين 
الحق » قان ذلك مصاحب آخساه فى الدليا وده »> وفى 
الآخرة دروحه ٠‏ 


وقال : القضب سلطان الفظافة . والحرص سلطان 
الفاقة » وهما منشا کل سيئة / وملسدا کل حسد » ومهلکا 
كل دوح ۰ 


وقال : کل سىء بطاق تغييره الا الطباع » وکل شىء بقدر 
على اصلاحه غير الخاق السوء » وکل شيء ستطاع دقدسه 
الا الفضشاء ۰ 


وقال : الجهل والحمق للنفس بمئزلة الجوع والعطش 
لليدن ٠»‏ لآن هدرن شالاء الذفس 6 وهدین لاء ادن + 


وقال : أحمد الأشياء عند آهل السماء والآرض : لسان 
مادق ناطق بالعدل والحكمة والحق فى الحماعة + ` 


وقال : ادحش الناس حجة من شهد على ناه بدحخوضص 
یک 4 + 


دراسة الرحلة وتحادق آهم ما ورد بها ۷۹۵ 


وقال : من كان ديه السلامة واترحمة والکف عن الاذی» 
فدينه دين الله عز وجل وخصمه شاهد له بفلج حجته » ومن 
كان دينه الاهلاك والفظاظة والاذی » خدبنه دين الشسطان > 
وهو بدحوض ححجته شاهد على نفسه ۰ 


وقال : الملوك تحتمل الاشیاء كلها الا ثلاثة : قدح فى 
اللاك 2» وافشاء للسى » وانعرض للحرمة ٠‏ 


وقال : لا تكن أيها الانسان كالصبى اذا جاع ضفا (۱) » 
ولا كالعيد اذا شرع طفی ولا کاتجاهل اذا ملك بغى + 


وقال : لالشيرن على عدو ولا صديق الا بالنصيحة + 
فاما الصديق فقفى بذلك من واحبه حثه ء وأما العدو فاله 
اذا عرف تصيحته اباه هابك وحسدك ۰ وان مساح عقله 
استحى منك وراجعك ٠‏ 


دقال : يدل على غربزة الجود األسماحة عند العسرة ء 
وعل غريزة الورع الصدق عند الشره » دعل غربزة الحبام 
العفو عند الغضب ۰ 


وقال : من سره مودة الئاس أه » ومعو ننوسسم ايام » 
وحسن الفول منهم فيه حقيق بان بکون على مثل ذلك لهم ٠‏ 


وفال : لا يسنطيع احسد أن نوق اشر واسطکمة » ولا أن 
بخلص نفسث دن اعاب الا أن بكوك له لال اشیاء : وزير » 
وول » وصدیق ۰ فوزبره عقله » ووليه عفنه » وصدینه عمله 
الالح * 


وفال : كل آنسان موکل باصلاح قدر باع من الادرض > 


فانه اذا أصلح قدر ذلك الباع مسلحت له آموره كلها ء واذا 
أضاعه اضاع pex)‏ » وقدر ذلك نفسه ۰ 


(۱) غا صاح ٠‏ 


mama 


رحله عبد اللطيف اليقدادى فى ممعي 


وقال : لا بمدح بكمال العقل من لاتكمل عفته , ولا بكمال 
العلم من لا يكمل عقله ٠‏ 


وفال : من أفغسل أعمال العلماء ثلاثة أشياء : أن پبدئوا 
العدو صدبقا » والحاهل عائا » والفاحر برا + 


وقال : الصالح من خبره خر لكل أحد » ومن بعد خر کل 
أحد لنفسه خر[ * 


وقال : ليس بحکیم ما لم يعاد اجهل * ولا بنور ما ثم 
يمحق الظلمة + ولا بطيب ما لم پدشم النتن ١‏ ولا يسدق 
ما لم بدحش الكذب » ولا بصالج ما لم بخالفب اتطاليح ¢ * 


وبعدد الشهرستانی طوائف عديدة للصايكة ولا بحعليم 
فرقة واحدة > فمذهم أمستحاب الهیاکل + والتصود الهیاکل 
الثى شيدونها تلکواکب السسيارة » وقد اهتموا اهتماها 
شدیدا بالمسسور والنمائیل والابفونات التی نرمز لاد ساب 
بعينها » اما الله سیحاثه فیسموثه رب الآرباب أو اله الآلهة . 
ومهم أصحاب الاشس‌خاص الذین آقاموا الويائل لکن لیس 
للكواكب ء وانما لأشخاص يقر بونهم ترب الارباب ٠‏ 


وقد آوردنا غيما سسبق مقتبسات طوالا نسسب لهرمس 
( شرميس ) الحكيم الذى بوفره الصابئة » الذين لازالوا ب 
كما سبق القول - بحتاون مکانهم على الخربطة الديئية للعائم, 
والذين ورد ذکرهم فى الثرآن الکربم فى قوله تعالى : 


« ان الذین آمنوا وائدیی هادوا والتصارىي والصاشن 
من آمن بالله والیوم الآخر وعمل صالحا فاهم اجرهم عند ربهم 
ولا شوف علیوم و هم بحز نون » (۱) واشارة القرآن الكريم 
هذه تدل على أن الصابئة کائوا فى وقت من الاوفات من 
أمستحاب المعتقدات الصحيحة > ثم تلوثقت معن نهیم بالشرك 
وعيادة الكواكب وعبادة الاوثان ٠‏ 


(۱) الدقرة س الآية ٠ ٩۳‏ 


دواسة الرحلة ونحدق اهم فا ورد يها ۱۷ 


ولعلنا نكون فد فنعنا بابرادنا هذه الخصيوص فى هذا 
السياق بابا للمهنمین بدراسة العفائد ار فبطة پاهر ام موس » 
وفنا دابا آخر تلر بل بين ااصادر الاسلامية والمسسادن 
الآثارية فى هذا الموضوع الهم ء الذی لا ستطیع أن لبن فيه 
ذانما امر ذلك كن هو ادق تخصصا واعوق درخ * 


علو جا جار 
وبحدننا قاموس الكتاب انقدس فى مادة هرماس آنها 


روما السسحیین ۰ اسل اليه بولس سلامه ۰ بل تقد تست 
اليه الابا الاواون 'ثغابة السفر ار وف براعى شرماس الذی 
پحتوی على دژی وأمثال ووصايا ۰۰ ونقراً فى مادة هرمس فى 
القاموس نفسه أن بوتس وبرنايا عشدما عملا بعش العجائب 
( المعجزات ) . ظنهما النساس الالهين اأنائهين هرمس وزفس 
وقدم الشحب اليهما الذبائح ء الا أن رولس نهاهم عن ذلك وأكد 
أنهما نس مناهم ٠‏ 


تحن أذن ازاء شخصية وردت فى الثراث الاسلامى , 
ولها وحود فى الثرات المسيحى . کمسا آنها معور عقائد 
الصائة > وهی فى الوقت نفسه مر ثنبطة بالاهرام + انیا 
بالتاكيد شخصية بمسكن استثمارها والاسستفادة منوا 
ونسويقها » وبت الافکار حولها ء واب المنافع منها . وكذلك 
يفعلون ۰ 


وقول نا البعدادی ما نيه : رر ++ واعلم آن الاهر ام 
لم ]حاه لها فى النوران ذکرا ولا فی غب‌ها ولا رابت آدسطو 
ذكرها ٠١‏ » » وقد اردنا التعثق من هاء! فراجعنا الدهد اليم 


۱۸ 


حلة عدد الاحادف النقدادى کے مم 
ل ۳ ۵ بش ای في مور 


كله واستعنا بقاموس الكتاب المقدس ر( مكسفنا فی حرف 
ذكرا ٠‏ فكيف اذن موه أو شاركوا فى انه (۲) ۱٩‏ 


أكل لحسسوم البشى 
» يحب آحد كم أن کل تدم آخبه سا فكر شتموه 4 


مرت البتسربة فى مرحلتها البدائية اکل تنم البشر » 
بمعنى أن الجماعة البدائية كانت نعكف على وئسة المتوفى 
القريب أو الحبيب أو الغريب » فتاكله میتا بعد طبخه أو بدون 
طبخ » وفى حالة وفوع الحروب أو الثاورشات اكل الننصرون 
وشاع هذا علد حدوث الجاعات أو قلة الطرائد اطيوائية + 
لكن الانسان بعد أن ندرج قى سملم الرقى والدضارة أدرك 
شضاعة ذلك ء فاليهودية قد وقرت الانسان لان الله سسحانه س 
للانسان قيمة عالبة » وکان « لابن الانسان » فيها مكانة وآی 
ماه + واسترام الاسلام للانسان وتوقيره که » ھسال دعر و وه 
مطروقة ‏ وكانت مع مسرحا لهذه الادیان جمیعا : شسهدن 
دعوة موسى » وسرفت بوص ول اسیج وامه اليها » وكان لها 
فى الاسلام دود وأى دود » كما تدرحت مص فى سلم الضارة 
درحات اة حتى قبل الأدران السواوبة » ومن هنا دما ذكره 
ااشدادی تب سسوم ال وم الوئنس 0 IT‏ الى كان 
ديمس فى السنين الأخيرة من القرن السادس الوجرى / اسان 
شر للن لاد س مسال في حاجة الى تشسی . يما آنها ذات 
YEE‏ شای الى کیب السكانى فى هقر فى ۳ الفدرة + 

۱۸ مین تخر وه ' وه دطر س عدف ا م ل" چون الس ادار 
دل سون 3 وابراهیم هبار ٠‏ 


(؟) اشار اللعمادى لخلاو وراه من ذکر الاهرام في آشن الف ل 
اشام , all‏ ااوای ۰ 


در اس الرحلة وتحادق اهم ما ورك بها ۱۹ 


ند فدم لثما البقدادى صورة شعة عن امراة تال 
فخذ زوحها میتا ۰ وآخرین بتنازعون ولیسدا « لحيما » آی 
سمینا ٠‏ وعن حماعة بطیغون الاعفسسا الآدمية » ويحدثنا 
أن ساب من كان بفعل ذلك هو الحرق . وبذتك وی 
ليامع عل حثته امسوية خلق باکلونه » وبذتك يصبح الاکل 
ماکولا ۰۰ الخ + وهى الوقت تفه . فان البغدادى يقدم لنا 
اشارات تنا على ذهم ذلك ء فهو بذكر أن ادراف « اجسرية » 
فيلت ذلك . وقبائل التجرين أو النجرانیی عها1 
هى قبائل سوداء من أطراف الحيشة ء٠‏ ولم يقم البغدادى 
بدور الأنثروبولوجى فيعين لنا أعراق من فعلوا ذلك » ولو أله 
خدل لأراحنا وفسس لنا کنا مما فيشن علا * 


وفى سباق آخر بحدنشا عن امرأة من « الأحثلا » ذات 
مال ومسان کال زوجها ذاثيا فى الشدمة » وپنشع من الاسم 
)0 الا » اشا آن المراة ذات أمصسول نعود بها الى شرق 
افربقيا أو وسطها . ولا سعد أن تکون من قبساثل العلا 
lil‏ > وذکر البغدادي أن زوجها کان غا اسسا في 
الشدمة تعنى آنه كان من حرس الحدود مثلا أو من العاملين 
فى الخدمات المساعدة للعادية ۰۰ الخ * 


واذا علمنا أن هاه المجاعة الهسحو د بالاو سس رغسم 
فنااعتها ر لدرحة آنها نركت قرى كاملة خالية من أى يش » 
لم نكن هی الأولى من نوتها فى التتاريخ الاسلامى على الال 
لاما أشرنا فى موضمع آخر من هذه الادراسة ٠‏ لالضيح تما أن 
مص كانت فى وضع بسمح لها باستقبال هجرات من اجنوب؛ 
سواء على شكل نسلل ارادى سامى او على شكل اساتعلاب 
رقيق »+ و ند احفر ھولاء pand‏ ارات ETSI‏ البدائية نما فى 
ذلك اكل لدم اشر . أن هذا على آية حال سرعان ما ثلاشى 
بفدل التاثيرات الحضاربة والدينية امصرية العريقة » ومع 
هذا فقد ظل هذا مخزونا فى اللغة والتعييرات » فالعحديث عن 
رلاد 1 امم « قال ردت تال طويلة علي كسم سآن الاق سای 
والعدات ۰ والتحذيرات من نساء سوداوات لهن ذيول ظل 
يكرد فی سفن البيئات.واءشي الاخوة فى السودان فى نوفني 
البيئات اذا اثرت سخطه » هددك بان بأكلك « هاکلك والله » 


رحلة عید اللطيف الیفدادی في مصى 


هاكلك » ولا شك أن احسد السئولین الكبار سمع من جدنه 
او أمه ب وکالت من وسط آفريقيا ‏ اله ان ارتكب خط فانها 
« ستفرمه » وتعدماه رر ئة » 2 ومني هنا فقا اس تخدم همأ 
المسثول التدبير نفسه فى احدى الئاسيسيات > وهو تعبير 
مخدرن بعود الى قبائل وسط أفريقيا ٠‏ 


وقد فلل انار وستود ظاشرة « اقل لدوم اليس » 
بين القبادل الأدريقية مسال ردت ضروربك شاف في مرحلةٌ 
الشعرر الأفر:ثى » لكن العف أن هذه الظاهرة كانت قائمة 
لنشسر الى مرحلة مرت بها البشرية ء وآنها ‏ آی هذه الظاهرة ب 
بدات نتلاشى رويدا رويدا . الى أن اننهت ٠‏ وقد حدثنا الرحالة 
فارنيما ( العماج بولس ) عن هله الظامرة نفسها فى تعفن 
مناطق جنوب شرق آسيا » وقد لمت الرحلة فى آواخسسر 
ااثرن الخامس عشر ویدایات السادس عشر للميلاد * 


ویحدئنا البغدادى عن ظاهرة شعة أشرى شاءت اثناء 
هذه الشدة آو المجاعة الكيرى ؛ وهی بيع الاحراد » ويذكر أن 
سفن الاحانب كانت ثقترب من السوا«ل المصربة لتشترى 
« الاحراد » بالشیء القليسل + وعرضت امراة باثسبة ابلتها 
الجميلة على البغدادى لیشتریها فافتاها بان ذلك « حرام » . 
فقالت له اذن خذها ر هدبة » ۰ وسدو أن الرحل قد قيل 
0 الهدية « ولم تدقع شا ء لاه لو دفع لكان ذلك « حراما « 
وام يذكر كنا البخدادی آنه رفض الهدية ٠‏ 


وفى هذه الظروف کشر النوادون 2 وحقق كثيرون ثراء 
لا ددري آحد مدره * 


ار عا جلا 

وام يكن غريبا أن الفصل الخاص بالتبات وهو الفصل 
الثالى دن القالة الأول » من أكثسر فعسول الكتاب تفصيلا 
و تجلیلا » قد اللطيف البغدادى طبيب فى السام الأول » 
و کانت معر فة الاب حي تعس البقدادى ( القرلين : ٩‏ و ۷ هم 
۲ و ۱۳ م ) مرنبطة بعلم الاقر باذین او علم الصيدلة » وهذا 
العلم مرشيط پدوره بالشات الذي مله محظسم الدواء ٠‏ وله 
وصف البقدادي معفم ما رآه من لبات وصفا مباشرا فحدثنا 


دراسة الرحل؛ وتحعيق اهم ما ورد يها ۳۱ 


عن البذور والعذور والسوق والاوراق » وما اذا كان نیازا 
يؤكل آم أنه للتداوى آم آنه تلاکل والنداوی ما ؛ وحدئنا 
عما پسنخدم مله للزينة ٠‏ 


کن الیغدادی قدم ۳۹ أرضا مملومات عن الشبات » لها 
من المصادر العربيه أو اليولائيسة او اليهودية ففد تقل عن 
كناب ( الستغنی ) وهو كلاب فى الأدوية المفردة ولف عرف 
بالاسرا ثيل » وهو مؤلف يبهسودى اهتم بالطب والعسسيدلة 
والنبات ۰ وتك اسنمد علیه محمد بن محمد الأندلسى الشهر 
بالادرسی (۱) بالاضافة الى مصسادر آخسری فی كثايه : 
( اخامع لصفات آشسنات الئبات ) » نقد أثسان الادريسى 
لامؤنين الانی ذکرهم » وكلهم حفق سهرة فى هذا الأمجال > 
واشار ألى بعضهم عبد اللطيف البغدادی فى آکثر من موضع : 


سب کناب سین فى المفردات ر( مفردات الثبات ) * 
سس کناب جاليئوس فى الفرداث * 
ا کناب الأدوية الفردة لحنين بن اسحق * 
سم الفائدة لابن سبرامون * 
سب النبات لابن جلجل ٠‏ 
سس کتاب الادوية الفردة تخلف بن عباس الزهراوی * 
سا کنات المستغنى تلاسرائیل * 
ولیس ادل على أهمية اشسارات البغدادی للنبانات 
اللختلفة من أن ابن البيطاد المتوفى سئة ٦٤٦‏ ه قد اعتود 
عليه بالاضافة لاعنماده على المسبادر اليوثائية » وکاب 


این السعطاز مسهون معروف یمد علامة دارژة فى ناريخ عام 
النبات وعلم الصبدكة وعام الاغذية على سواه * وقد اعنمد 


)۱( ولد بسیته ۲( ٠‏ ثلقی العلم فى قرطبة واستقر زهانا 
اي بلایل اللك اللورماندی بو جر اللانى فى بالرمو بصقلية . ولذلك سسمی 
بالصيل ۰ من كنيه ایشا ؛ « هة المشتاى في اختراق الآفاق »م , وكاب 

و السالك والممالك » ٠‏ 


؟؟ 


رحله عيد اللطيف الیخدادی شى مصر 


ابن البيطار )١(‏ س كما اعتمد الیغدادی من قبله - على الساهدة 
وائلاحظة والتجربة بالاضافة للاقل والسماع * 


وقد سمع عيد اللطيف البغدادی من بعض أهل البلاد 
أحاديث عن اللبانات لم يعد هناك شك فى خطئها ومع ذلك » 
معد خضعت مثل هذه العلومات الخاطئة اللات عميقة , 
فبعد أن شرح البغدادی لنا شيئًا كثيرا عن ثبات القلقاس . 
وعن النخيل ذكر لنا أن شسجرة اموز هی عوان بين القلقاس 
والنخیل » وان بعض الناس أخير وه أنه اذا وضع نواة البلح فى 
قلب قلفاسة وزرعها اہنت موزا . وهذا بالتأكيد خطا لا حدال 
فيه . وتان بنیغی أن پتوثق مله البغدادى >2 وقد اسنیعد 
الرحل ذلك بالفعل » لكنه راح بحقاد مقارنة بين شحرة اموز » 
وبين النخلة وشحرة القلقاس معا » فخلص الى ان شجرة الوز 
بالفعل عوان بين الشسدرئن » وکان تحليله ممئعا ٠‏ 


ومن استنتاحانه الخاطه ايفسا أن ال تجبیل هو 
القلفاس » لکنسه فى اليمن بکون ژئجیبلا خرارة الحو » وفی 
مصر فلفاس ار طو: العو . وذکر إن القاقاس اذا ثم يطبخ 
كان فيه حرارة “تجسرارة الزتجبيل بحس المرء اسها فى 
الحلق ٠‏ وفد اعنمهنا فى تحقیق آسماء النبانات الواردة فى 
هذا الفصل على حولة مراجع منها : 


سا مج المصطاحات العلمية والفنیة رز مخله باللغة 
العربية ) الذی اعده بوسف خياط والحته بطیعنه العدله 
اسان العرب لابن منظور ( أعاد ترئیسه وففا لاوائل 
الكلمات ) + 


ب معجم الشهابى فى مصطلحات العلوم الزراعية + 


ب راجشا فى بعض المواد مشل ر( فرظ ) و ( عفص ) 
نذکرة داود الانطاکی ( مرئب هجائيا » » وهو « نذكرة أول 


)۱( هبد الل بن أحمد بن البيطار صاحب كتاب ( الجامع لمفردات 
الأدوية والاعذية ) عشاب معروف , اندلسی مالقی ؛ توفی سنة 153 ه وقد 
الب کتابه هذا .كف من اللك صالح نجم الدين ايوب , مرتبا حسپ 
حروف الفچم ٠‏ 


دراسة الرحلة وتحديق أهم ۳ ورك يها ۳۳ 


الألباب الجامع للعجب العجاب » طبعة الشاهرة س مكنيك 
التعایه اتدينيه ٠‏ حزءان فى مجلد واحد وباخره ذيل التذكرة 
لاحد نلامیذ المؤلف ٠‏ لكلا لم لنقل فى تعلیفاننا كل ما ورد 
فى هذه التذكرة واکتفینا بما هو متفق مم معجمی الشهابى 
وخباط » ومن اراد مزیدا من التفاصيل فعابه مراجعته + 


عاج عار جار 


وبتعرض البغدادى فى الفصسل اشالث من المقالة 
الأولى خبوانات مص . وهو لا یندم دى هذا الفصل عرضا 
مفصلا ( إلى حد ما ) كما دعل فى فصله انلق بالنيات . 
وائما هو بورد فلياذ من الامنده . على اله اداض فى الحدریت 
عن الترفيد ب أى عملية تفقيس الكتاكيت فى المراقد بطرائق 
صناعية مختلفة ‏ عن ترك البيض نحت الدجاج حنی بفشس + 
وهى عملية ‏ فيما ببدو - اخنص بها الصریون » وظلت نثر 
عجب الرحالة حتى القرن السابع عشر للميلاد : فنحن نجد 
الرحالة البريطانى جرزيف بيتس الذى نسمى باسم الحاج 
بوسف پذکر لنا : 


« ۰۰ وللمصربين طريقة طريفة فى تفقیس الكتاكيت » 
وقد بل بعض من بفرا كلامى اننى آروی خرافة » ولکننی أؤكد 
اننى رابت ذلك بنسى وان ما اروبه حقيقى ٠‏ فلدی المصرى 
مكان محفور نحت الارض لا سعد فى شبكله عن الفرن وقد 
فرش قاعه بالقش » بضع فيه بضعة آلاف من البیض متراكمة 
بعضها الى جوار بعضها الآخر وفوق بعضها » ويتركها 
لنففس بفءل حرارة الشمس دون الاستعالة بدفء دجاحات › 
أو دفء أى کائن منج آخر , فاذا ما فقس البیض وظهرت 
الكتاكيت يبيعيونها للفقراء بالكيل +++ » )١(‏ + لكن البخدادى 


)١(‏ بیس : جوزيف. » رحله الى مضر ومكة المكرمد واللديئة اشوده 
۹ ۱۹۹۵ ۱ ص ۳۱ ۰ 


۳ 


رحلة عيد اللطیف الیغدادی فى مهس 


كان آکشر دقة من بیس فى وصسسف هله ائراقد , فراح 
بصفها بالتفصيل مؤكدا أن تصمیمها من الداخل بحاکی شكل 
الدجاجة . 


الحمار الصوی الأصيل 


وبتعرض البغدادى فى عجالة وفى جمل قصار لخيول 
مصر ۰ ونوتفا ما آورده عن الحمسار فهسو پشول . 
ان حمير مصر فارهة جدا وثرګب بالسروج وقد نسبق فى 
حريها الخيول والبؤغال النفيسة ٠‏ 


ولعل لدلك سساقا ناربخيا قد بکون من المفيد ذکره ء ذلك 
أله فى بعض مراحل اشاريخ جرى تعريم ركوب الخيل عل 
غير المسلمين + كما جرى نحريم البسة معيئة » ولم يكن ذلك 
فى الواقع الا لاسیاب متعنعة بالامن الداخلى فى فترة تان 
من اتضروری التمييز فيها بين العناصر العسكرية والعتاصر 
المدئية * وبصرف اللظر عن نفسير ذلك » فالهم هنا أن لدكر 
أن هدا الخطر دفع اليهود والتصاری الى الاهتمام اهتماما 
شديدا بالحمير » ثاصسيح الحمار الذى ب رکبه اليهودى 
ذو اطیثبة او النصرانی ذو الحيثية » قوبا متيلا معنلی به ریما 
فاق البغل او بعضا من اليل . وفى ظل هذه الفاروف ارتفع 
ثمن بعض الحمير ايصل ااواحد منوا الى اربعين دینارا ٠‏ 
وهكذا کم سشفد من هذه التفرفة الا الحمار ٠‏ ولل هذه 
الظروف التناربخية نفسر للا انتشار هذا الصئف من الحیوان 
فى مصر وكثرة نوالده ۰ هذا بطییعةً الحال بالاضافة 
لأسباب أخرى ريما شسکون أهم , وهو الحاجة الشدیدة اليه 
فى العمل الزراعى ٠‏ 


قاعد بنش !! 
ونفسر للا هذه الرحلة وغيرها من الرحلات 2 كثيرا من 


العبارات التى لاژالت شائعة رغم النا لم تعد تعلم ظروفها 
التاريخية النی نشات بها ۰ فمن التعبيرات الشائعة إن 


در‌اسه الرحله ونهدی اهم ما ورد ها ۳۵ 


اي نين فى وصف الشسشصی الذى لا عسل له ر أنه قاعد 
اا ) وربط العامة بين هذا التعبير « بنش » اادیاب آی 
اده » دینما لا علاقة فى الواقع بين النى والذباب فالتعبير 
الاناسب لا بان الذ داب شو ( دب الاب ) » بل تقد قيل ان 
ال باب ما سمي ذرابا الا لأنه “فلم دد آب » ای ثلما ذب آی 
أبمد ۰ آب أى وشع ) دلب 5 سم الذال و سس د الياء 
وفتدها ) ۰ نعود ال الاعصسسل انار یی الذی توضسحچه لنا 
اليغدادى لشعبير ( فاعك ينس ) ۰ نی مان الور ب لابن مور 
نشا و ایشا اي ین ماه و ضمي 3 دوقيل تشن الماء على وجه 
الأرض أى نشف وحف ء وقد اسستخدم اثیغدادی تعیب نش 
اليل أى جف وذدت فى سنوات المتفاف والسدة . ولا سك 
أنه أ سس ءخدم هنا التعيير الشساثع شل آلسن المع ن الاين 
ند نی ه عن ان الثيل ند نش ٠‏ وناسد هو بشید نشيش 
الئیل * واذا شن اليل نش المصريون ؛ فالعر‌بون فلاحون 
زداع > وماذا پفعل الفلاح اذا لم يد ماء أو اذا نش الماء ؟ 
انه هو ايفيا بحف أى پنش أى بسیح غير قادن على العمل ۰+ 
والتهت ظروف جفاف الثيل وعسوم المجاعات لا أعادها الله 
بعد خزن المياه عن طريق ااسدود والشناطر والسد العال ء 
ومع هذا بقى التعبير كامئا فى ضمير الشعب يتم استخدامه 
دون هر ف فار وئه | نار اه ٠‏ ون ذلك آبشغبا عبر ( اعد 
يقس بعمل ) أو فلان ( يقش البصسل ) لادلالة ارفسبا عل 
البطالة وقلة العمل والتضیاع ۰ وسا ابر ریسا مرتبط 
بأيام حفاف الليل » او نشيش اایل . ذلك أن المصريين ائذین 
أصايوم الغفر وعدموا الياه والطعام کانوا بهرولون الى قاع 
الثيل الجاف حيث بقابا الیساه » وحيث لبنت التحشائش 
والابصال على بقايا مياه القاع » فيعود المصرى الى يعض هذه 
الابصال ( النبساتات البصلية أى ذات المنود القابلة لان 
تؤكل ) فبقشسرها وباتلوها ٠‏ فاذا افتقد واحد من المصريين 
مدبقه او قر ٩‏ وسال Ae‏ فيل له : « قاعد ب فى قاع النهر س 
قشر بصل » » ولم يعد الصربون بقشرون بصلا فابامهم غدث 
اللغة اتشمبية > لذكر نا يايام حفاف الثيل ٠‏ 


۳۹ 


رحلة عيد اللطیف البغدادي فى مصی 
اذا اختفی التمساح الصری ؟ 


وبحدتنا البغدادى ( الفرثین السسبادس والسسایع 
تاهجرة / الثانی عشر واثنالسن عشر تلمیسلاد » عن كثرة 
| لمم سی س اليل شاصية ای ال مشر 2 ان سی فى الصعيد 7 
وید کر أن نسلها « کالدود كثرة » وانهسا تكون « ممغارا 
وكبارا » . وات امكيير متها « ينيف على عشرين ذواع طولا ٠»‏ 
وبنقل البغدادى عن ارسسطو قوله ان کید التمساح « هیچ 
الماع » ای تزید من العلاقه انئسية ثارحسال . وأفساف 
اليغدادى تاسییا لأرسطو قوكه ان « كليثى التمساح ودهنه » 
ابلغ فى تععیق هدا اشرض ۲ وسسدو أن شتا من هده 
الفكرة لازال قائما ال الآن » ذلك آن واحدا من عمال حديفة 
اخیوان نفرس فى وحهى المنغضن وخینی - بيذما كنت انئژه مع 
أولادى فی التعديه- ؛. وعرض على هاما أن ببیعنی شیا قدمه 
ل على أنه دهن تمساح + فلما سالته عن فاندنه » ناسر الى 
يعمق » فلما لم أفهم نمض عینا وفتح اخری > وت رکنی ورحل* 
أبن ذهبت کل هذه التماسیع الكشر نواندها ۰۰ لاشك أن 
المصريين أسرهوا فى الها »> خاصة وحن نقرا فى تذكرة داود 
الانطاکی ( ١١‏ ه / ۱۷ م ) ما يوؤكد هذه الفكرة ويقول 
الانطاکی أن اه در لك الباء ب العنی مفهوم ٠‏ وفيما إلى 
نص ما قاله : 


« ** [تمساح] حیوان مانی فى الاصل لكنه يعيش فى البر 
وهو من ذوات الاریع يعال انه اغاظ الحزوانات البحرية جلدا 
وسبيبضش فى البر فيكون مله السفنقور )١(‏ » وصغاره تعرف 
بالودل قيل انه من خواص نيل مصر وانه بحرك فكه الأعلى دون 
سائر الحيوانات وانه لا يروث وانما پدخل فى حوفه طاثر فياكل 
ما فيه ويخرج فان وجد فمه مطبوفا نره بعظمة فى داسه حتى 
يفئح فاه وهو مفترس چہان قايل الجری الا اذا کسر ولا ياخذ 
فى عمق ۰۱ وبحب الغيلة وهو حار فى اخر الثانية بابس فى 
أول الثالثة اکله بحرك الباه (؟) وبخصب البدن ويقطع الفولنج 
وشعحمه ,حال الأوجاع الباردة من الفاصل والظهر شرا وطلاء 


00 


(۱) هذا خطا لا شك فيه فالسقنقور غير التساح ٠‏ 
0) اي الطلاقة الجنسية ٠‏ 


دراس الرهلة ونحءیق اهم ها ورد يها ۳۷ 


ريفتع اتصمم وان قدم والصداع واتشقيقة ولو سعوطا وژ ينه 
بجاو البياض مجرب والکلف والبهق وكدذا دمه مع الاملج + 
ومن خواص شعدمه اذهاب الربع طلاء و کیده اذهاب ااعئون 
بخورا وعینه ابقاف العام تعليقا اذا داعت وهو حى قيل 
ووجع العيئين ۰ ومن خواص معضوضه أن يتبعه الامل حیث 
كان حتى يدخل فى اجرح فيقتل وبخلص من ذلك البخور حوله 
بالكوون والنطران والتمساح عسر الهضم ردىء الغذاء ويصاءده 
الدارصينى ومعجون الكمون )١( » ٠١‏ + 


وقد آشار القافی التیغاسی الذی عمل قافسيا فى ظل 
الدولة الحفصبة ب كثيرا ای لحم التمسساح وما يسبيه من 
قوة وفحولة لنعاطیه » ولعل هذا هو السيب في رحسل هذا 
القافی الى مصر النی آلف فيها ابه المشهور ( دجوع الشيخ 
الى صمياه فى القوة عل ليام ) (۷) * 


البعدادى والوصف الجغرافی 
و سل دبك المواقع الملكيسة 


ریما پجد القار قء عي النخصص عجبا فى أن اليغدادى 
ابن القرن السادس الهجری / الثاني عشر للميلاد ٠‏ يحدثنا عن 
الوفع الفاكى لامر ف کر آن حدها الجلوبى هو AE‏ درحه 5 
وان مار العمل نع ال سنوت خط الاستواء » والواقع آن 
الباحث التسهير کرانشوفسکی فى کنسسایه ( تارربم الادب 


(۱) نکی داود الانطاثى ب حرف الباء س مادة مساح ٠‏ 

(۲) التيفاشى المموفى ۱۵۱ ص /۱۲۵۲ م هو أحمد بن پرسف النیفاشی 
الذى ولد فى تیفاش من قرى تفصة اادينة التوفسية المسهورة عى الجنوب 
العربى , سافن الى الماهره وها الى دمشى لکنه عاد الى القاهرة ب ریما 
حبا فى لخم التمساح س مات بمصس ودفن بمقبرة باب الخصس ؛ ومن كتبه 
ایضا : أزهار الأمكار فى جواضر الأحجار ( فقا وشره ده محيك پورسف 


حسن ومحمود خفاچی ) ٠‏ 


۲۸ 


رحله عید الاطيف اليخدادى فى مصی 


الجغرافى العربى » )١(‏ ء بقطع لنا بان العرب آضسافوا تعلم 
اتخراتعد شطوط الول وانعرض ٠‏ حبیسه أن العرافیین 
العرب اعتمدوا فى البسداية على کناب العغراقیا لبطلیموس 
السكتدرى ثم ب شكل اقل ه على کناب مارپئوس العمورى » 
لکن ملد عهد الأمون حلت النوغرافيا العربية الخالصة محل 
الحثرانيها اليونائية ٠‏ 


مكانة البصدادی بان الرحانة العرب 


يستاحق عبد اللطيف البغداد أن اسرد له الباحثون 
تسا مستثلا فى ب«وتهسم عن أدب الرحلة شتسد العرب 
أو ب«وتوم عن العرب والبغرافيا » كما أن دراسة مفصلة عن 
العلوم عند العرب تلو من ذکر عبد اللطيف اليغدادى هی ب 
انا س دراسة قير مكثملة + 


ان معام الرحسالة ااسلمین أنسوا من أطراف العسالم 
الوربى » سواء الاطراف اللشدرقية أم الغر بیة ٠‏ فمن الاطراف 
ار فيه ذسمع ن اور رل الفارمى 0 دوذی ۳ شق / 
۰ ) الذی سول رتاش فى کنایه ( سفر نام ) (5) . 
ونسمع ايشا بالرحالة الهروى الولود فى هراه > الذى آفام 
بالاسشدر یه سنة ماه ص ‏ ۱۱۷۶ م ۰ 

وقد دز فى رحلشيه عل مواضيع الزبادة الدباية » 
وبقصد بها قبور الأولياء والصالحين () * 


آما الرحالة الملطلقون من الطرف الغربى للامالم الاسلاهی > 
ذمنهن ابن سییر الذى اتطلق من غرناطة ۰۸۷ ه / ۱۱۸۷ م 
ووصل الاسكندرية ومنها الى قوص وعبذاب فحده › وبعد 
آداء الج اتجه الى العراق ثم نركه للشسام وانجه الى صقلية 
وعاد الى شر ا ۱ ت / ۱۱۸۵ م ٠‏ لكنه ارتل بعد ذاك 
المشرق مرن ومات بالاسكادربة ۱۱6 ۵ ۱۳۱۷ م ۰ 


٠ ثرجبة رافیه المرجم السوداني سسلام الدین عثمان هاشم‎ )١١ 
(؟) ترجمه بحیی الشاب وشرنه مطبعة لجنة التالیف والشر جبة‎ 
٠ ۱۹۶۵ , والنشی ۰ القاهرة‎ 
٠ اابروی » ابي الحسن على : الاشارات الى معرفة الزيارات‎ )۲( 
٠ ۱۹۵۲ ۰ مشق » المعهه الترضى‎ 


دراسة الرحلة وتدادق اشم ها ورد بها ۳۹ 


ونسمع ایشا عن أبن سحيد الاأنداسى الذى ومسل 
الاسكتدرية سئة ٩۱۲۸‏ ه / ۱۲۶۱ م وتنقل بين مدن ااشام 
والعراق + 


وهناك اارحاله العردرى اسوب ان عب ألدار وانطلق 
صسوب المشرق من السوس الالصی حيبت اسستفرت آسرنه 
دومن ٠‏ ق دما ل ق سنك ۱۸۸ شف / ۷۸۵ مم فزار الشمال 
الافريفى كله ووصل ال الاسکندریة نم أدى فريضة المج » 
وعاد الى بلاذم + 


وهنساك شسيخ الرحسالة ابن بطوطة » الذى قفى 
ثمانى وعشرين سنة من حتياله بنثقل بين اجزاء العالم + لقب 
انطلق من طنجة وبع أن أدى فررضة الس اديه الى فارس 
ونمرق افريقيا . وزاد الثرم وحوض الغولجا والقسطئطيئية » 
وزاد فى رحلة اخری خوارزم وبخاری و تردستان وبلاد الافغان 
والهند والصين ۰ ++ وسسجل ابن بطوطة مشساهدانه فى 
در لحف النظان في شرا لب الامه.بار وء‌جائب الاسشار » + 


ومن هذا العرض تلاحظ آن معفلسم الرحالة المسلمين 
قدموا من جناح العالم الاسلامی الشرقى أو جناحه الغربى » 
وکان هدفهم الأول ودافههم الاساسی هو آداء فريضة الج > 
ونغارا لبعد بلادهم فقد مروا بمناطق کثرة وشعوب کنرة » 
وهم فى طريقهم للديار الصرية ۰ فزادهم هذا شغفا بالرحلة 
حئى ان مدظامهم بعد أن أدى فريضة الج » شغف بالتر حال > 
فقام برحلة أو اكثر من رحلة بقصد الرحلة نفسها آو شغفا 
بالذر حال ذاه هذه المرة , وهذا أوضح ما يكون عند ابن بطوطة 
فان كانت رحلته الأول قد قصسسد بها آداء فررضة الج > 
فلايك أن بخلاته آلاخری م كن بعک بها الا تعتصسیل فوا تا 
السفر هن علم ومعابلة ورف ۰۰ الع * 


اما الر حالة الذين انطلئوا من قلب المائم الاسلامی ذاته 
قوم ال عددا » ودبما آثل شهرة ودن هوّلاء ابن فضم‌سلان 
الذى انطلق من بفداد فى عود الخليفة العباسى القتدي بالله 
) و . ۲۷۰ هی وانجه ال بااد الصفالية باس الخليفة 
ليکو ن ریسا كلوقد اارسل )اك هده البلاد ء لمعم ساب 


00 


وحلة عيد اللطيف البفدادی فى فصر 


ب بناء على طلبه ب حثاثق الاسلام * كان ابن فك سسلان اذن 
فى مهمة رسمية » لكن قلبه اليقفل وعقله الواعى جعله يتأمل 
ويفقه ما شاهد » ذكانت رحلئسه المسروفة باسم ( رسالة 
ابن فضلان ) )١‏ * 

ورحالتنا عبد اللطيف البغدادى هو ایضا من الرحالة 
الذين انطلقوا من قلب الدالم الاسلامی لا من أطرافه . فقد 
ولد فى دناد . وعمل فى خدمة صسسلاح الدين الأبوبى فى 
الشام وخدمة أولاده فى مصر » وقد رنسوا له ماله دیناد فى 
الشسهر اينفرغ للعلم * 


ونحن نلاحظ أن الرحالة الذین انطلقوا من وسسسط 
العالم الاسلامی لم پفوموا برحلات طوبلة » وانما کانوا بزودون 
بلاها محينة پتوجهسون اليها . فلم ينص ابن ففسلان لاد 
الصقالية » ولم بنعد الیغدادی مصر والشام والحجاز + 


واذا رحنسا نيعت عن مكان البغدادى بين الرحالة 
السلمین من ناحية أسلوب المعاليمة وه‌جال الاهنمام . وحدنا 
أن البغدادی حری به أن تطلق عليه « الرحالة » العالم » وهو 
باافعل ما أطلقه عليه عض الباحتین (۲) ونحن لالعدم ما بوکد 
ذلك فى کدی مما آورده فى رسلنه هذه ای بين آید شا . ژد 
اناهز فرصة كثرة الحثث الي ملات الیل والطرقات واخلاء 
في اثناء اللسسدة او المجاعة التى ألت بمصر ١‏ وراح يدرس 
الالام البشربة عظمة عظمة ويقارن تركيب الجسم البشرى 
بما م فى کلب الاطیاء الموثان والتسرب 0 القامن شاج 
مؤداها أن عض هؤلاء الأطباء قد آخطاوا » فالعايثة والشاهدة 
ودواسة الواقم أقوى من کل زفو لاث » مهما کان مصدر هم 
الثقولات ٠‏ وعندما يدرس البغدادى مياه الثيل وپسوژه ما فيه 
هن عفن سیب عدم حريان اكاء لاتشفاض مياه الثيل س يقرد 
(۱) تش‌ها الجمع العامى العربي ندمشق سنة ۱۹۵۹ يوران ( رسالة 

ابن خضيلان ) ۰ 


)¥( مدیم تقولا زبادة > الجنرافية والرحلات عند العرب » بيروت » 
مكتبة المدرسة ودار التناب اللبنائى , 1959 ٠‏ 


دراسة الرحلة وتحفیق أهم ما ورد يها ۳۱ 


أن تسین هذا !لا او غلیه لا پخلسه مما فيه من ضرر تعلبة 
العف على اء * وهو فى هذه العالة بفضل مياه الابار ٠+‏ 


ومن آقوی الفمسول العامية فى فنسابه هذا ما تعلق 
انات مص ۰ ثفيه نفاصيل تیاه . نها مين فدرة ۳ و على 
الثامل ٠‏ تنا "لشب فقسا طببا عن السات التعيوانية فى مص . 
ومن الوم أن اثر أن معاومات الرغدادى عن العميوان والثيات 
والشربع والغذاء ليست معلومات عرضية بتصيدها القاريء 
دن بين ديض من الشابات فى مجالات احخترى » أو بهمیدها من 
بين استطرادات لا حصر لها » وانما نجد البغدادى قد رثيها 
وهی لها فصولا بصا . مها یوک متاه العلمى اوك ¿ 
ولا غرو فهو طب مشهور أشير له بالینان فى السام وهصر 
على سيسواء * والطييب فى هذا العصی “بان ا شرورة عاكلا 
بالادوية » او اله على نحو أو اضر کان عنسابا أو ملما بالاعساب 
الأقشيدة کج 0 


وقد اعتفى مور شو العلوم تنك العرب يانه العلمى 
لمدد من العلماء » من نهم شید اللطيف البغدادى ١‏ فح 
حادل مظهر (۱) عن ذلك : 


« ۰۰ وبقدم لتا عيد اللليف البخدادى فكرة جيسساءة 
واضحة عن الاساوب العلمى الذي انيعه العرب لارجاه هل 
بؤبدون بها ما بقراونه فی التب ٠‏ وهذه طريقة تین الى مد 
کلیس استلالهم في الرای ووساناعم العامية الصحيعة وعدم 
خشموعوم ا حوس سالا تسه چالیخوس 0 سيره 1 وان 
عبد اللطيف الیغدادی اول من أفصم بدلا عن أهمية الماش 
ودقة التحرى أولا . حتى فیما قال جاليئوس * 


وفى آفوال عبد اللطيف البغدادى عن التشر بح ما بغنی 
عن هذا وما ثبت لا كل جلاء أنه كان أول من اند حاليئوس 
قدا صریحا ء واظهر خطاه في التشريح 5 عل اكساهدة 


یر یه 


)۱( حضارة الاسلام واشرها في الثرقی العالی 4 سن من TLE‏ ` 


۳ 


رحلة دك اللطيف اليقدادى فى ردن 


والدسص ٠‏ هال : « ومن عسیب ما ساهدنه أن حماع همن 
پتعاطون الطب وصلوا الى ناب فى النشريح فكان يعمس 
اأهامهم وقودهم فور الأول عن العيان ۰ فاخیر ۷ آن فى 
امقس دلا عليه رمم تثيرة فرحنا اليه فرابنا ثلا هن دهم له 
مسافة طويلة يكام پکون نرابه اقل من الونی به . نحدس 
ما ناور متهم للعیان بعشرين الفا قصاعدا . وهم على طبقات 
فى قرب العهد وبعده ٠‏ شاهدنا من شكل العظام ومفاصيلها 
وكعفية انصالها وتناسها وأوضاعها ما افاذنا علما لا نستفيده 
من الکنب ء اما الها سكنت عنها . أو لا پفی لفظها بالدلالة 
عليه » أو بكون ما شاهدناه مخالفا 1ا قبل فيها » واطكس أقوى 
العليا من التحرى والتحفل فيما پباشره ویحکیه » فان اخس 


أصدق م ۰ 


فمن ذلك فام الفك الاسفل . قان الكل قد احوعوا على 
انه عظمان بمفصيل وثيق عند السنك ٠‏ وقولسا الكل انما 
نعئی به هاهنسا حاليئوس وحده » فاله الذى باشر التشريبح 
بنفسه وجعله داپه وئصب عینبه وصنف فيه عدة کب معظمها 
موود لدبنا والباقى لم بشرج الى اسان العرب ٠‏ 


والللى شاهدناه من حال هذا العض و اله عثام واحد 
ليس فيه مفصل ولا درز اصلا » واعثيرنا ما شسساء الله من 
ارات فى اشامن كتيرة تزيد على الفی جمحمة داصناف من 
الاعتبارات فلم نعده الا عظما واحدا من كل ما شاهدناه مته 
وحكيناه ۰ وكذلك فى آشیاء أخرى غر هذه + واش مكلا 
القادبر بالساعدة وضعنا مقالة فى ذلك تحكى فيها ما شاهدناه 
وما علمناه . ثم اعتبرت هذا الحفلم ایضا بمدافن بوصسير 
القديمة المقدم ذكرها فوجدنه على ما حكيت . ليس فيه مفصل 
ولا درز » ومن شان الدروز الخفية والفاصل اأوثيقة اذا تة 
عليها الزمان أن نظهر وتتفرق . وهاا الفك الاسفل لا روح 


في جمبع احواله الا قطعة واحدة » ۰ 


آاسی هذا هو الأسلوب العلمي | لح ۹ 


مولشات البغدادى الأخرى 
والمراجع التى تناولته 


وصفه الذين ثرجموا له بانه من فلاسسفة الاسلام ومن 


المكثرين فى التصنيف فى الحكمسة وعليم الثفس والطب 
والتاريخ والبلدان والادب » ومن کنبه : 


فوائن البلاغة ٠‏ 

الانصاف بين ابن برى وابن الخشساب فى كلامهما عن 
امقامات + 

الجامع الكبير فى المنطق الطبيعى والالهی ٠‏ 
الكلمة فى الربوبية ٠‏ 

الحكمة الكلامية ٠‏ 

تهدیب كلام أفلاطون ٠‏ 

القياس 

السماع الطبیه‌ی + 

غریب الحديث * 

النجئی الحلى فى التحساب ٠‏ 

التجريد فى اللفة ٠‏ 

شرح احاديث ابن ماحه اسلف بالطب + 
مختصر الحيوان للحاحظ * 

کناب فى اللبات ٠»‏ 

رسسالة فى النفس 


۳ 


رحلة عبد اللعلیف البقدادی فى مصر 
رسالة في العلم الالهى ٠‏ 

رسبالة فى الماء * 

حفيقة الدواء والغذاء ٠‏ 

رسبالة فى الجواس * 

رسالة فى النفس والصوت والكلام ٠‏ 
المدبئنية الفاضلة ٠‏ 

اللات وكيفة تولدها ۰ 

الفسسادر + 

٠ وغرهبا‎ 


وترجمت له کل کتب التراجم التی تغطى فترة وفانه 
كابن شاکر الکتبی فى کناب ( قوات الوفيات ) والسیکی فى 
( بغية الوعاه ) » وابن أبى أصبيعة فى (طبقات. الاطباء) للم 
ومن الراجع الخديثة التى کنبها اطباء كناب ر لمحاث من الثراث 
العطبى العربی ) )١(‏ * وقد آثرنا أن نورد فى هذا الکساب 
ترجمة كاملة للبغدادى من کناب ابن أبى اصيبعة بجدها 
القارىء بعد هذه الءراسة مباشرة » 


نروب بوي وجيب يبب وی بس سامت سسسب سوه بسب وی" 


)۱ تاليف ل" عردى +جمد عرب ) ادا الامراض الداحلنية بداب 
أ لاسكندرية ( ۱ لاأسكندرية € مشاه امارد ما i‏ ۱۹۷۵ ۰ وقد ههل الذتسل 
الخافس لاضافات اهرب لقفروع الطب المخذلفة ٠‏ 


هو النتسيخ الامام الفاضل موفق الدين آپو محسد 
عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن على بن أبى سعد و يعرف 
بابن اللباد موصبی الأصل بندادى المود ٠‏ كان مشسهورا 
بالعلوم متحليا بالفضائل ملييح العبارة كش التصنیف وكان 
متميزا فى النحو واللنة الس بية عارفا بعلم الكلام والطب ٠‏ 
وكان قد اعتنى کشرا بصناعة الطب لا كان بدمشق واشتهر 
پعلمها » وكان پتردد اليه جماعة من الشسلامید وغيرهم من 
الأطباء للقراءة عليه ۰ وكان والده قد شفله يسماع الحديث 
فى صباه من جماعة ء منهم ابن الفشح محمد بن هبد الباقى 
الس‌وف پاپن البطى وأبو زرعة طاهن بن محمد القسدسی 
وأبو القاسم يحيى بن ثابت الوکیل و غير هم ۰ وكأن پوسف 
والد الشيخ موفق الدين مشتغلا بعلم الحديث بارعا فى علوم 
القرآن والقراءات مجیدا فى الذ هب والخلاف والأصولين 
وکان متطرفا من العلوم العثلیه ٠‏ وکان سلیمان عم الشیخ 
موفق الدین فشيها مجیدا وکان الشیخ موفق الدین عبد الله 
کثر الاشتفال لا يخلى وقدا من أوقاته من النظ فى الکتب 
والتصنیف والكتابة « والذی وجدته من خطه آشیاء کته 
جداء پحیث‌انه کثب من مصنفاته نسخا متعددة » و کدلك آیضا 


۳ رحلة عبد اللطيف البغدادی فى مصر 


کب کشا کثرة من تصانیف الشد‌ماء و کان صسد يقّا لسدی 
و بينهما صبحية أكيدة بالديار المصرية لا كانا بها ۱ و عان 
أبى و عمی يشتخلان عليه بعلم الأدب واشتغل عليه عمى ضا 
پکتب آر س طو طالیس ۰ وكان الشسيخ موفق الدین گنس 
العناية بها والفهم لممانيها واتى الى دمشق من الدیار الصرية 
ر بسع القامة خسن الكلام جيك العبارة و کانت مسطرثه أبلغ 
من لفظله و کان ز همه الله ريما جاوز فى الكلام لكثرة ما ہر ی 
في تفسه » وکان پس‌تنقصمن الفضسلاع الذين فى زمانه وكثيرا 
من المتقدمين ¢ و کان وقوعه كثير| جك | فى علماع العجم 
ومصدفاتهم > و خصو صا الشيخ الر يس این سيشاء و ذظ | ئه ۱ 


۱ ونقلت ) من خطه فى سيرته التى آلفها ما هذا مثاله 
قال : انی ولدت بدار ليحدى فى درب الفالوذج فى سین سيمع 
احدایث و آخدت 1 اجازات من شیوخ بغداد وخراسان والشام 
والحقتك فى الرواية بالشیوخ اللسان۰ وکنت فى آثناء ذلك 
أتعلم الط و آحفظل القرآن والفصیح والشامات ودیوان 
الشنبی ونحو ذلك ومختصرا فى الفقه ومخثصرا فى النصو 
فلما تىرعرعت حملنى والدى الى كمال الدين عبد الرحمن 
الأثبارى » وكان یو مل شيخ بغداد وله پوالدی صحية قديمة 
أهام التفقه بالنظامية (۱) فقرأت عليه خطبة الفصیح شهذ ر 
le MS‏ كثيرا مثا بها لم أفهم مده شیشا 0 لکن اللا بيك بحسو له 


اسا 


)۱ القصود الديسة النظامية ۰ 


من كناب طيقات الاطیاء لابن آبی أصييعة ۳۷ 


يعجبون منه ۰ تم قال : أنا أجفو عن تعليمالصبيان احملهالى 
تلميذى الوجيه الواسعلى يقرأ عليه فاذا توسطت حاله قرا 
على ۰ وكان الوجيه عند بعض أو لاد رئيس الرؤساء وكان رجلا 
أعمى من اهل الثروة والمروءة فأحذنى بكلتا يديه » وجعل 
يعلمنى من اول النهار الى آخره بوجوه كثيرة من التلطف فکنت 
آحضس حلقته بمسجد الظطفرية ویجسل + جميع الشروح لى 
ويخاطبنى بها وفى آخر الاس اقرا درسی وپخصنی بشرحه ؛ 
ثم پخرح منالمسجد في ذا نى فى الطريق * فاذا بلغنا منزله 
أخرج الكتب التى يشتذل بها مع نفسه فاحفظه وأحفظ معه, 
ثم يذهب الى الشيخ كمال الدين فيقرا درسه ويشرح له وانا 
آسمع ۰ وتخرجت الى آن صرت أسبقه فى الحفظ والفهم 
واصرف اکثر الليل فى الحفظ والتكرار واقمنا على ذلك 
پں هة كلما جاد حفظى وكش وجاد وفهمى وقوى استنار ذهنى 
أحثد واستقام ٠‏ وانا الازم الشيخ و شسپح الشيخ وآول ما 
ابتدآت حفظت اللمع فى ثمانية آشهر أسمع كل يوم شرح 
اکثر‌ها مما يقرؤه غرى . وأنقلب الى بيتى فأطالع شرح 
الثمانين وشرح الشريف عمس بن حمزة وشرح ابن سهان وكل 
ما آجد من شروحها وأشرحها لتلاميذ يختصون بى الى أن 
صر بت اتکلم على كل باب كراريس ولا پنفد ما عندى ٠‏ م 
حفظت آدپ الكاتب لابن قتيبة حفظا متقناء أما النصف الأول 
ففى شهور وأما” تقويم اللسان ففى أر بعة عشر يوما لأنه كان 
آر بعة عشر کراسا ۰ ثم حفظت مشكل القرآن له وغريب 
القرآن له وكل ذلك فى مدة يسيرة ثم انتقلت الى الايضسام 
لابى على الضارسی فحظته فى شهور کترة ولازمت مطالفة 
شروحه و تنیعته التتبع النام حتی تبحرت فيه وجمعث ما قال 
الشراح ۰ وآما التكملة فحفظتها فى أيام يسيرة كل يوم کراسا 
رطا الک المبسوطة المختصرات وواظبت على القتضب 


۳۸ رحلة عيد اللطيف البغدادی فى ممی 


للمیرد و کتاب ابن درستویه » وفی آثناء ذلك لا أغفل سماع 
الحديث والثفقه على شیخنا ابن فضلان پدار الذهب وهی 
مدرسة معلقة پناها فش الدولة بن الطلب ٠‏ قال : وللشيخ 
كمال الدین ماتة تصنیف و ثلائون تصنینا آکش‌ها فى النحو 
وبعضها فى الفقه والاصول وفی التصوف والزهد وأتيث 
عبیاکشس تصانيفه سماعا وقراءة وحفظاء وشرع فى تصنیفین 
كييرين آحسد‌هما فى اللغة والاخی فى الفقه ولم يتفق له 
اتمامهما » وحفظت عليه طائفة من کناب سيبويه وأكبيت 
على القتضب ذأتقنته ٠‏ وبعد وفاة الشسيخ تجردت لكتاب 
سيبويه ولشرحه للسيرافى ثم قرات على ابن عبيدة الکرخی 
كتبا كثيرة » منها كتاب الأصول لابن السراج والنسخة فى 
وقف ابن الخشاب يرباط المأمونية » وقوات عليه الفرائض 
والفروض للخطيب التبريزى وهو من خواص تلاميذ ابن 
الشجرى , وآما ابن الاشاب فسمعث بقراءته مصانی 
الزجاج (ر) وسمعت الحديث المسلسل وهو الراحمون 
يرحمهم الرحمن ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى 
السمام * 

وقال أيضا موفق الدين اليغدادى؛ ان من مشايخه الذين 
انتفع بهم كما زعم ولد أمين الدولة بن الثلمید و بالخ فى 
وصفه وكش + وهذا لکثرة تعصبه للعراقيين والا فولد أمين 
الدولة لم يكن بهذه المثابة أو قریبا منها ۰ وقال انه ورد الى 
بغداد رجل مشربى طوال فى زى التصوف ء له أبهة 
ولسن مقبول الصورة عليه مسحة الدين وهيكة السياحة 
ينفعل لصورنه من رآه قبل أن يخبره يعرف بابن تاتلى يزعم 
آنه من أولاد المتلثمة (۱) خرج من المغرب لما استولی عليها 


(۱) ای من قبائل الطوارق ٠‏ 
(xk)‏ يتشديد الجیم وفتحها ۰ 
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عبد المؤمن فلما استقس ببغداد اجتمع اليه جماعة من الأكاير 
والأعيان » وحضره الرضى القزوینی وشيخ الشیوخ ابن 
سكينة » وكنت واحدا ممن حضيره فاقر‌آنی مقدمة حساپ 
ومقدمة ابن بايشاذ فى النحو » وکان له طلريق فى التعليم 
عجيب ومن يحضيره يظن أنه متيس وانما كان متطرفا ؛ لكنه 
قد آممن فى كتب الكيمياء والطلسمات وما يجرى مجراها , 
وأتى على كثب جاس بأسرها وعلى كتب ابن وحشية + وكان 
يجلب القلوب بصورته ومنطقه وايهامه فمل قلبى شوقا الى 
العلوم كلها واجتمع پالامام الناصى لدين الله وأعجيه ثم سافس 
و آقبلت علیالاشتغال وشمرت ذیل ال یں والاجتهاد و هجر تالدوم 
و اللذات» وأكببت على كتب النزالى: المقاصد والمعيار والميزان 
ومحك النظ ثم انتقلت الى كتب ابن سينا صنارها و کبار ها 
وحفظت کناب النجاة وكتيت الشفام وبحثت فيه وحصلت 
کناب التحصيل ليهمثيار تلميذ ابن سسيئا وكتثيت وحصلت 
كثس!| من كتب چاپر بن حيان الصوفی وابن وحشية وياشرت 
عمل الصصنعة الباطلة وتجارب الصلال الفارغة ۰ وآثوی من 
[ضلنى ابن سينا یکتسابه فى الصنعة الذی تمم به فلسفته 
الثی لا تزداد بالعمام الا نقصا ٠‏ 


فال : وبا كان فى سئة خمس وثمانين وخمسمائة حيث 
لم يبق ببغداد من پأخذ بقلبی ويملاً عينى ويحل ما يشكل 
على» دخلت الموصل فلم أجد فيها بنیتی لكن وجدت‌الکمال بن 
يونس جيدا فى الرياضيات والفقه متطرفا من باقى آچن‌اء 
الحكمة قد استفرق عقله ووقته حب الكيمياء وعملها حتى 
صار يستخف بكل ما عداها ۰ واجتمع الى جماعة كثيرة 
وعرضت على مناصب فاختثرت منها مدرسة ابن مهاج المعلقة 
ودار الحديث التی تحتها وأقمث بالموصل سنة فى اشتغال 
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دا نم متواصل ليلا ونهارا * وزعم أهل الوصل أنهم لم پر و | 
من آحد قبلى ما رأوا منی من سعة الحفوظ وسرعة الخاط 
وسکون الطاتر ۰ وسمعت الناس يهرجون فى حديث الشهاب 
السهر‌وردی التشلسف ویعتفدون أنه قد فا قالأولين والاخرین 
وآن تصانیفه فوق تصانیف القدماء فهممت لقصده ثم آدر کتی 
التوفیق فطلبت من ابن يونس شيئا من تصانيفه وكان آیضا 
معتقدا فیها فوقمت على التلويحات واللمحة والعار ج فصادفت 
فیها ما يدل على جهل أهل الزمان ووجدت لى تعاليق كثيرة 
لا آرتضیها هی خر من كلام هذا الأحمق ٠‏ وفى آثناء كلامه 
يثبت حروفا مقطمة 'يوهم بها آمثاله آنها أسرار الهية ٠‏ 


قال : ولا دخلت دمشق : وجدت فيها من أعيان بذك اد 
والبلاد ممن جمعهم الاحسان الصلاحى جمعا كثيرا ٠‏ منهم 
جمال الدين عبد اللطيف ولد الشيخ اپی النجيب وجماعة 
بقيت من بيت رئيس الرؤساء وابن طلحة الکاتب. و بيت ابن 
جھیں وابن العطار القتول الوزين وابن هبيرة الوزين ٠‏ 
واجتمعت بالكندى البغدادى النحوى وجرت پیننا مياحثات 
فاظهرنی الله تعالى عليه فى مسائل كثيرة . ثم انی آهملت 
جانبه فكان يتآذى باهمالى له آکش مما يتأذى الناس منه ˆ 
وعملت بدمشق تصانیف جمة منها : غريب الحديث الكبي , 
جمعت فيه غريب أبى عبید القاسم بن سلام وغريب ابن قتيبة 
وغريب الخطابى وكنث ابتدأت به فى الموصل وعملت له 
مختصرا سميته المجرد » وعملت كتاب الواضحة فى اعراب 
الفاتحة نحو عشرين كراسا » وكتاب الالف واللام . وكتاب 
رب » وكتابا فى الذات والصفات الذاتية الجارية على السنة 
المتكلمين » وقصدت بهذه المسألة الرد على الكندى ٠‏ ووچدت 
بدمشق الشيخ عبد الله بن تاتلى نازلا بالماذنة الغربية , 


من كناب طيقات الأطباء تابن ابی اصریعسة ۱ 
وقد عکف عليه جماعة وتسزپ الاساس فيه حن بين : له 
وعليه ۰ فكان الخطيب الدولمی عليه وكان من الأعيان له 
منزلة وناموس م خلط ابن تاتل على نفسه فأعان عدوه 
عليه وصسار يتكلم فى الکیمیاء والفلسفة وكش التشنيع 
عليه واجتمعث به فصار يسألتى عن آعسال اعتقد آنها 
خسيسة نزرة ؛ فيعظمها ويحتفل بها ويكتبها منى وكاشفته 
فلم آچده كما كان فى نفسى فساء به طنى وبطريقته ثم 
باحثته فى العلوم فوجدت عنده منها آطرافا نزرة فقلت له 
پوما : لو صرفت زمانك الذی ضيعته فى طلب الصسنعة الى 
پیض العلوم الشرعية أو العقلية كنت الوم فيد عصرك 
مخدوما طول عمرك وهذا هو الكيمياء لا ما تطليه * ثم 
اعشبرت بحاله وانزچرت پسوء ماله * والسعيد من وعظ يغيره 
فاقلمت لكن لا كل الاقلاع ٠‏ ثم انه توجه الى صلاح الدين 
بظاهی عکا پشکو اليه الدولعى . وعاد مر يفسا وحمل الى 
البیمارسنان فمات به ؛ و آخذ کثبه العتمد شحنة دمشق وکان 
متیما بالصئعة ٠‏ 


ثم انی توجهت الى زيارة القدس ثم الى صلاح الدين 
بلاس عكا فاجتمعت ببهاء الدين شداد قاضی العسکی پومئد 
وقد اتصلت به شهس تی بالمرسل فائيسط الى و أقيل على وقال: 
نجتمع بعماد الدين الكاتب ٠‏ فقمنا اليه وخیمته الى خيمة 
بهاء الدين فوجدته يكتب کشابا الى الديوان العليل بقلم 
الثلث من غس مسودة ۰ وقال : هذا كتابالى بلدكم " وذاكرنى 
فى مسائل من علم الخلام » وقال : قوموا بسا الى القاضى 
الفاضلء فدخلنا عليه ٠‏ فرايث شيخا ضطئیلا كله رأس وقلب 
وهو يكتب ويملى علىاثنين ووجهه وشفتاه تلعب الوانالمركات 
لقوة حرصه فى اخراج الكلام كأنه يكتب بجملة أعضائه ٠‏ 
وسالنی القاضى الفاضل عن قوله سبحانه تعالى : « حقى اذا 
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جاءوها وفتحث آبوابها وقال لهم خزلتها »» آين جواب اذا ؟ 
وآين جواب لو فى قوله تمالى : « ولو أن فرآنا سيرت په 
الجبال » ؟ وعن مسائل كثيرة ومع هذا فلا ينطع الکتسابة 
والاملاء وقال لى : ترجع الى دمشق وتجرى عليك الجرايات » 
فقلت : أريد مص ۰ فقال : السسلطان مشخول القلب 
با خل ال نج عكا وقسل المسلمين بها ٠‏ فقلت : لايد لى 
من مصر ؛ فكتب لى ورقة صخيرة الى وكيله بها فلما دخلت 
القساهرة جاءنى وكيله وهو ابن سناء الملك » وكات 
شيغا جليل القدر نافد الأمس فانزلنی دارا قد أزيحت عللها 
وجاءنی پد نا در وغلة ٠‏ نم مطى إلى أر باپ الدولة وقال: هذا 
ضيف الفاضی الفاضل » فدرت الهدايا والمسلات من کل 
جانب ۰ وکانت کل عشرة ایام أو نحوها تصسسل تذکسة 
القاضی الفاضل الى ديوان مصر پمهمات الدولة وفیها فصل 
يؤكد الوصية فى حقی وآقمت بمسجد الحاجب رحمه الل 
آقریم الناس وكان قصدى فى مصر ثلاث أنفس : ياسين 
السيميائى » وال ئيس موسى بن ميمون اليهسودى > 
وآبو القاسم الشارعى ٠‏ وكلهم جاء‌ونی ٠‏ أما ياسين 
فوجدته محاليا كذابا مشعبذا » يشهد للشساقانى 
بالكيمياء ويشهد له الشاقانى بالسيمياء ويقول عنه 
انه يعمل أعمالا يمجن موسى بن عمران عنها ء وانه يحضر 
الذهب الضروب مثى شاعم و بأی مقدار شام وبأية سكة شساء 
وانه يجعل ماء النیل خيمة يجلس فيها و آصحابه تحتها ٠‏ وكان 
ضعيف الحال' ۰ وجاءنى موسى فوجدته فاضلا فى الناية , 
قب غلب عليه يجبا الىرياسة و خد مه أرباب الدنيا وعمل كدابا 
فى الطب جمعه من الستة عشر لجالینوس ومن خمسة کتب 
أخرى وشرط أن لا پغیں فيه حرفا الا أن يكون واو عطف أو 
فاء وصل وائما ينقل فصولا پختارها ۰ وعمل كتابا لليهود 
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سماه كتاب الدلالة ولعن من يكتبه بغي القلم العبرانى ووقنت 
عليه فوجدته کناپ سوم پفصل آصول الشرائع والعقائد بما 
يظن أنه يصلحها ۰ وكنت ذات يوم پالسجد وعندى جمع 
كثس فدخل شيخ رث الثياب نس الطلعة مقبول الصورة فهابه 
الجمع ورفعوه فوقهم وآخنت فى اتمام كلامى فلما تصرم 
الجلس جاءنى امام السچد وقال : آتعرف هذا الشیخ ؟ هذا 
[پو الفاسم الشارعی فاعتنقنه وقلت : اياك آطلب › فأخذته 
الى منزلى واکلنا الطعام وتفاوضنا الحديث فوجدته کماتشتهی 
الأنفس وتلذ الأعين سرته سيرةالحكماء العقلاء و کذا صورنه 
قد رضی من الدنيا ببررض لا پتملق منها بشیء يشغله عن طلب 
الفضيلة ٠‏ ثم لازمنی فوجدته قیما بكتب (و) الفدماء و کتب 
آبی نص الفاراپی » ولم يكن لی اعنقاه فى آحد من هوّلاء ؛ 
لأنى کنت أظن أن الحكمة كلها حازها ابن سينا وحشاها کنبه 
واذا تفاوضنا الحديث أغلبه بقوة الجدل وفضل اللسن 
ويغلبنى بقوة الحجة وظهور المحجة ۰ وأنا لا تلين قناتى 
لغمزه ولا أحيد عن جادة الهوى والتعصب پرمزه » فصسار 
يحضرنى شيئًا بعد شىم من كتب أبى نص والاسکندر 
وثامسطيوس پونس بذلك نفارى ويلين عریکة شماسى حتى 
عطفت عليه أقدم رجلا و وخ آخری* وشاع أن صلاحالدين 
هادن الفرنج وعاد الىالقدس فقادت الضرورةالى التوجه اليه 
فأخذت من کثب القدماء ما آمكننى وتوجهت الى القدس » 
فس آيث ملكا عظيما يملأ العين روعة والقلوب محبة قريبا 
بعیدا سهلا مجيبا وآصحابه يتشبهون به › يتسابقون الى 
الس‌وف كما قال تعالى : «وئزعنا ما فى صدورهم من غل» * 
وأول ليل حضرته وجدت مجلسا حفلا بأهل يتذاكرون فى 
آصناف العلوم وهو يحسن الاجتماع والمشاركة ويأخذ فى 
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كيفية بناء الآسوار وحض الخنادق ويتفقه فى ذلك ويأتى 
بكل معنى بديع ۰ وكان مهدما فى پناء سور القدس وحض 
خندقه پتولی ذلك بنفسه وينقل الأحجار على عاتقه ويتأسى 
به جميع الناس : الفقهاء والأغنياء والأقويام والضعفاء 
حتى العماد الكاتب والقاضی الفاضل ٠‏ ويركب لذلك قبل 
طلوع الشمس الى وقت الظهی يأتى داره ویمد الطسام 
ثم يستريح ويركب العمصر ويرجع فى المشارع ويصرف 
اكش الليل فى تدبيي ما يعمل نهارا ۰ فكتب لی صلاح الدين 
بثلاثين دینارا فى كل شهر على ديوان الجامع بدمشق 
وأطلق آولاده رواتب حتى نقرر لی فى كل شه ماثة دینار» 
ورجعت الى دمشق واکببت عل الاشتغال واقرام الناس 
بالجامع » وكلما أمعنت فى كتب القدماء ازددت فيها 
رغسة وفى کلب ابن سينا زهادة واطلعت على بطلان 
الكيمياء » وعرفت حقيقة الحال فى وطسعها ومن وضعها 
وتكذب بها وما كان قصده فى ذلك وخلصت من ضلالين 
عظيمين موبقين وتضاعف شكرى لله سيحانه وتعالى على 
ذلك» فان اكش الناس انما هلكوا بكتب ابن سينا و بالكيمياء 
ثم ان صلاح الدين دخل دمشق وخرج يودع الحاج ثم دجسم 
فحم ففصده من لا خبرة عنده ؛ فخارت القوة ومات قبل‌الرابع 
عشر ووجد الناس عليه شبیها بما يجدونه على الانبیاء وما 
رآيت ملكا حزن الناس بموته سواه ؛ لأنه كان محبوپا يجيه 
الین و الفاچن والمسلم والکای ٠‏ م تفرق أولاده و آصحابه 
ایادی سبأ ومزقوا فى البلاه کل ممزق آکثرهم توجه الى مصی 
لخصيها وسعة صدر ملکها » وأقمث بدمشق وملکها الملك 
الأفضل وهو أكبر الأولاد فى السن الى أن جاء الملك العزين 
پمساکن مصس يحاصر أخاه بدمشق فلم پنل منه بنية ٠‏ ثم 


من کناب طبقات الاطباء لاین آبی أصيبمة ٤0‏ 
تأخن الى مسج الصفرلة (ج) وعرض له لنچ فخرجت اليه بعد 
خلاصه منهء فآذن لی فی‌الر‌حیل معه وآجری على من بیت‌الال 
كفايتى وزيادة وأقمت مع الشيخ أبى القاسم پلازمنی صباح 
مساء الى أن قضی نحيه ۰ ولا اشتد مرضه وكان ذات الجنب 
عن نز له مغ ر آسه أشرت عليه بدوام فأنشد : 

لا آذود الطير عن شج قد پاسوت المس من تمه 

ثم سالته عن أله , فقال : ما لجرح بميت ايلام ٠‏ 

وكانت سس تی فی هذه المدة آنی آقر یء الشاس پالجاسع 
الأزهن من أول النهار الى نحو الساعة الرابعة ووسط التهار 
يأتى من يقرأ الطب وغيره وآخن النهار أرجع الى الجاسم 
الأزهن فيشرا قوم آخرون وفى الليل أشتفل مع نفسی ولم 
آزل على ذلك الى آن توفی الملك العزين »ء وكان شايا كريما 
شجاعا كثير الحياء لا يحسن قول لإ وكان مع حداثة سسنه 
وشره شيابه كامل العفة عن الأموال والفروج 0 

(آقول) : ثم ان الشيخ موفق الدين آقام بالقاهرة بعد 
ذلك مدة وله الراتب والجرايات من أولاد الملك النساصسی 
صلاح الدين وآتى الى مصر ذلك الغلاء العظيم والموتان الذى 
لم يشاهد مثله ٠‏ والف الشيخ موفق الدين فى ذلك کتاپا ذكر 
فيه آشیاء شاهدها أو سمعها ممن عاينها تذهل العقل و سسمی 
ذلك الكتاب كتاب « الافادة والاعدبار فى الأمور الشاهدة 
والحوادث المعاينة بأرض مص » » ثم لما ملك السلطان الملك 
العادل سيف الدين آبو بك بن أيوب الديار المصرية و آکش 
الشام والشرق وتفرقت أولاد آخیه الماك الناصر صلاح الدين 
وانتز ع ملکهم» توجه الشيخ موفق الدينالى القدس و آقام بها 
مدة وكان يتردد الى الجامع الأقصى » ويشتخل الناس عليه 
بكثير من العلوم وصنف هنالك كتبا كثيرة ٠‏ ثم اله توجه الى 


(علا) كذا بالئمى ٠‏ 
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دمشق وتزل بالمدرسة العريزية بها وذلك فی سنة آر بسع 
و سثمائة » وشرع فى التدريس والاشتخال وكان يأتيه هلق 
کشر يشتغلون عليه ويقرءون أصنافا من العلوم » و تمیز فى 
صسناعة الطب بدمشق وصنف فى هذا الفن کنبا كشرة وعرف 
به ۰ وآما قبل ذلك فانما كانت شهرته بعلم النحو * وأقام 
بد مشق مده وا نشضع الناس به »ء ثم انه ساف الى حلب وقصد 
بلاد الروم وآقام بها سنين كثيرة وكان فى خدمة الملك 
علام الدین داود ين پهر ام صاحب ارز نچان ۰ وكان مكينا 
ناه عظیم المنزلة وله منه الجامكية الوافرة والافتقادات 
الكشرة و صنف باسمه عدة كتب ۰ وکان هذا الملك عالى 
الهمة كثين الحياء كريم النفس » وقد اشتغل بشىع من العلوم 
ولم پزل فى خدمته إلى أن اسثولى على ملكه صاحب ارزن 
الروم > وهو السلطان كيقباذ بن كيخسرو بن قلح أرسلان 
ثم قبض على صاحب آرزنجان ولم يظهن له خی ٠‏ 

(فال) الشيخ موفق الدين عبد اللطيف : ولما كان فى 
سابع عشی ذی القعدة من سنة خمس وعشرين وستمائة 
توچهت إلى آرزن الروم وفی حادی عشی صفی من سنة ست 
وعشر ين دستمانة رجمت الى آرزنجان من آرزن الروم وفی 
نصف ربيع الأول توجهت الى کماخ وفی جمادی الأول توجهت 
منها الى دپر‌کی » وفى رجب توچهت منها الى ملطية وفی آخر 
ر مضان توجهت الى حلب. و صلینا صلاة عيد الفطن پالبهنساء 
ودخلنا حلب يوم الجمعة تاسع شوال فوجدناها قد تضاعفت 
عمارتها وخيرها وآمنها بحسن سيرة آتاپت شهاب الدین 
وا الناس على محبته لمعدلته فى رعيته ٠‏ 


پششنلون عليه 00 تا 34 وكان 00 شهاب الدیرق 


من كتاب طبقات الأطباع لآدن ايى الصسبيعسة 1۷ 


طغريل الخادم أتابك حلب جار حسن وهو متفر غ لعدريس 
صناعة الطب وغيرها ويتردد الى الجامع بحلب ليسمع الحديث 
ويقرىء العربية ٠‏ وكان دائم الاشتغال ملازما للکتسابة 
والتصنيف ولا آقام بحلب قصدت أن أتوجه اليه وأجتمع اليه 
واجدمع يه › فلم يشفق ذلك وكانت کتبه أيدا تصسل الينا 
ومراسلاته » و بعث الى أشياء من تصائيفه من خطه ٠‏ 

( وهده ) نسخة کتاپ كتبته اليه لما كان بحلب : المملوك 
بواصل بدعاثه وثنائه وشكره وائتماثه الى عبودية المجلس 
السامى المولوى السيدى السندی الأجلى الكبيرى العالمى 
الفاضبی موفق الدين سيد العلمام فى الفاپرین والحاضرين 
جامع العلوم المتفرقة فى العالمين ول مير المؤمنين أوضح الل 
به سبل الهداية وآنار ببقائه طرق الدراية وحقق بحقائق 
ألفاظه صحيح الولاية » ولازالت سعادته دائمة البقاء 
وسيادته سامية الارتقام وتصانيفه فى الآفاق قدوة العلماء 
وعمدة سائ الأدباء والحسكمام ٠‏ المملوك يجدد الخدمة 
ويهدى من السلام أطيبه ومن الشکر والثناء آعذ‌به ,2 وينهى 
ما پکایده من أليم التلطع الى مشاهدة آنوار شمسه المديرة » 
وما يعانيه سن الارتیساح الى ملاحظة شریف حضرته الأثيرة 
وما تزاید من القلق وتساظم عند سماعه قرب المسزار 
من الأرق : 
وآبرح ما يكون الشوق يوما أذا دنت الديار من الديار 

ولولا آمل قفول الركاب العالى ووصول الجناب الوفقی 
الجلالى» لسارع المملوك الى الوصول ؛ ولبادر المبادرة بالمثولء 
ولجاء الى شريف خدمشه وفاز بالنظ الى بھی طلعشه ٠‏ 
فيا سعادة من فال بالنظنى اليه ويا بشرى من مثل بين يديه 
ويا سرور مق حظلى بوجه اقباله عليه » ومن ورد بحار فضله 


7 رحلة غيد اللطيف البغدادی فى مصر 
من مها واستضاء بشمس علمه فسرى فى ضياء مدير ها 
نسأل الل تعالى تقريب الاجتماع وتحصيل الجمع بين مسرتى 
الايصار والاسماع يمنه وكرمه ان شاع الله تعالى ٠‏ 

) ومن مراسلات ) الشيخ موفق الدين عبد اللطيف آنه 
بعث الى آبی فى أول كتاب وهو يقول فيه عنى : ولد الولد 
آعن من الولد وهذا موفق الدين ولد ولدى وأعن الناس عندى 
ومازالت النجابة تتبين لى فيه من الصسنی ٠‏ ووصف وأثنى 
کشا ٠‏ وقال فيه : ولو أمكننى أن آتى اليه پالقصد لیشننل 
على لفعلت ٠‏ و بالجملة » فانه قد عرم أن يأتى الى دمشق ويقيم 
بها ثم خط له آنه قبل ذلك يحج ويجعل طريقه على بخداد , 
وآن يقدم بها للخليفة الستدصی بالل أشياء من تصائيفه ولا 
وصل پنداد رض فى أثنام ذلك وتوفاه رحمه الله پوم الأحد 
ثانى عشر المحم ستة تسسیع وعشرين وسشمائة ٠‏ ودفن 
بالوردية عند أبيه » وذلك بعد أن هرج من بغداد وبقى 
غائبا عنها خمسا وآر بعين سنة » ثم ان الله تعالى ساقه اليها 
وقضی مشه بھا ۰ 

( ومن ) کلام موفق الدین عبد اللطیف البضدادی مما 
نقلته من خطه قال : ينبنى أن تحاسب نفسات کل ليلة اذا آویت 
الى منامك وتنظ ما کسبت فى يومك من حسنة فتشک الله 
علیها ء وما اکشسبت من سيئة فتستنفر الله منهسا و تررتب فى 
نفسك مما تعمله فى غدك من الحسنات وتسأل الله الاعانة 
على ذلك ٠‏ وقال : أوصيك أن لا تأخذ العلوم من الكتب وان 
و ثقت من نفسك بقوة الفهم » وعليك بالأستاذين فى کل علم 
تطلب اکتسابه ولو كان الأستاذ ناقصا فغذ عنه ما عنده حتی 
تجد آکمل منه وعليك بتعظيمه وتوقره » وان قدرت آن تفیده 
من دنياك فافعل والا فیلسانت وثنائك واذا قرأت كتابا › 
فاحرص كل الحرص على أن تستظهره وتملك معناه وتو هم 


من کتاب طبقات الأطباء لابن ابی أصيبعة ۹ 


آن الكتاب قد عدم وأنك مستفن عنه لا تحزن لفقده > واذا 
كنت مكبا على دراسة كتاب وتفهمه فاياك أن تشتفل بأخسر 
معه واصرف الزمان الذى تريد صرفه فى غيره اليك واياك 
أن تشتفل بعلمين دفعة واحدة وواظب على العلم الواحد سنة 
آو سنتين أو ماشاءالله , فاذا قضيت منه وطرك فانتقلالى علم 
آخر ولا تظن أنك اذا حصلت علما فقد اكتفيت , پل تحتاج 
الى مراعاته لينمى ولا ينقص ومراعاته تكون بالمذاكرة 
والتشکن واشتفال البتدیم بالتحفظل والتعلم ومباحثة الأقران 
واشتثنال العالم بالتعليم والتصنيف , واذا تصديت لتعليم علم 
آو للمناظرة فيه فلا تمزج به غبه من العلوم فان كل علم 
مكتف بنفسه مستغن عن غيره » فان استعانتك فى علم بعلم 
عجن عن استيفام أقسامه ۰ وکمن يستعين بلغة أخرى اذا 
ضاقت عليه أو جهل بعضها قال : وپنبغی للانسان أن يقرآ 
التوارپخ و آن پطلع على السير وتجارب الأمم فیصسان بذلك 
كأنه فى عسه القصس قد أدرك الأمم الخالية وعاصر هم 
وعاشر هم و عرف خر هم وشرهم ٠‏ قال | وینیفی أن تكون 
ستاك سيرة الصدر الأول فاقرا سيرة النبی 9 > وتتبع 
أفعاله و آحواله واقثف آثاره وتشه به ما أمكنك و بقسدر 
ملاقتت واذ! وقفت على سيرته فى مطعمه و مشر به و مله 
ومنامه ویتظته وتمرضيه وتطببه وتمتعه وتطيبه ومعاملته 
مع ريه ومع آزواجه وأصحابه وأعداثه وفعلت اليسس من 
ذلك فأنت السعيد كل السعيد٠‏ قال : وینبفی أن تكثراتهامك 
لنفسك ولا تحسن الظن بها وتعرض خواطرك على العلماء 
وعلى تصانيفهم ؤتتثبت ولا تعجل ولا تعجب قمع العجب 
العثار وسم الاستبداه الزلل ومن لم يعرق جبينه الى آبواب 
العلماء ؛ لم يعرق فى الفضيلة ومن لم يبجلوه » لم يبجله 
الناس ومن لم يبكتوه » لم يسود ومن لم يحتمل ألم التعلم ؛ 


۵۰ رحلة ید ١‏ للطيف اليغدادى فى فصي 


لم يذق لذة العلم ومن لم يكدح » لم يفلح واذا خلوت من 
التعلم والتفكر ؛ فحرك لسانك بدك الله وبتسابيحه وخاصة 
عند النوم فيتشر به لبك ويتعجن فى خيالك دتسکلم به فى 
منامت واذا حدث لك فرح وسرور پیعضص آمور الدنیا ؛ فاذکی 
الموت وسرعة الزوال و آصناف التغصات واذا احز نك آس » 
فاستی‌چع واذا اعثرتك غفلة ؛ فاستغف واجعل الموت نصب 
عینات و العلم والتقی زادك الى الاخیة واذا أردت أن تعصی 
الك , فاطلب مکانا لا يراك فيه ٠‏ واعلم آن الناس عیون الله 
على العبد پریهم خبره وان آخفاه » وشره وان ستره فباطنه 
مکشوف لله وال یکشفه لباده فعليك أن تجعل باطنك خرا 
من ظاهرك وسرك اصح من علانيتك ولا تتألم اذا أعرضت 
عنك الدنيا فلو عرضت لك » لشغلتك عن كسب الفضائل ۰ 
وقلما يتعمق فى العلم ذو الثروة الا أن يكون شريف الهمة 
جدا آو أن يثرى بعد تحصيل العلم > وانى لا أقول ان الدنيا 
تعرض عن طالب العلم بل هو الذی يعرض عنها » لآن همته 
مصروفة الى العلم فلا يبقى له العفات الى الدنيا والدنيا انما 
تحصل بحرص وفکی فى وجوهها فاذا غفل عن أسبايها لم 
تأته ٠»‏ وأيضا فان طالب العلم تشرف نفسه عن الصنائع 
الرذلة والمكاسب الدنية وعن أصناف التجارات وعن التذلل 
لار پاپ الدنيا والوقوف على أبوا بهم ولیعض اش واننا بيت 


با 
فا مت سسا ۳ 


مسن جد فی طلّب العلوم أفاته شرف العلوم دئاءة التحصیل 
قیها و صر ف الزمان الیها والشننل بالعلم سدع ی ۶ مس 
ذلك » وانما پنتظ أن تأتیه الدنیا بلا سبب وتطلبه من غير 
آن پطلبها طلب مئلها و هذا ظلم منه وعدوان ولکن اذا تمکن 


" كتاب طبقات الاطداء لادم ای اصسعة ۵۹ 
هن ۽ هلد : دل ألى الصائد 


الرجل فى العلم وشهر به خطب من کل چهة وعرضت عليه 
المناصب وجاءته الدنیا صاغرة » وأخذها وماء وجهه موفور 
وغرضه ودینه مصون واعلم أن للعلم عبقة وعرفا ينادى 
على صاحبه ونورا وضیاء پشرق عليه ويدل علیه کتاچرالسك 
لا يخفى مکانه ولا تجهل بضاعته ولکن يمشى بمشعل فى ليل 
مدلهم ٠‏ والعالم مع هذا محبوب اینما كان وكيفما كان لا پجد 
الا من يميل اليه دیوش قر به ویانس به ويرتاح بمداناته 
واعلم أن الملوم تغور ثم تفور › تفور فى زمان وتفور فى 
زمان ٠‏ بمنزلة النبات أو عيون الیاه وتنتقل من قوم 
الى قوم ومن صقع الى صقع ۰ (ومن) کلامه أيضا نقلته من 
خطه قال : اجعل كلامك فى الغالب يصفات أن يكون وجيزا 
فصيحا فى معنى مهم آو مستحسن فيه الغاز ما وايهام كثير آو 
قليل ولا تجعله مهملا ككلام الجمهور بل رفعه عنهم ولا تبأعده 
عليهم جدا ۰ وقال : اياك والهذر والكلام فيما لا يعنى » 
واياك والسكوت فى محل الحاجة ورجوع النوبة اليك اما 
لاستخراج حق أو اجتلاب مودة أو تنییه على فضيلة واياك 
والضحك مع كلامك وکثرة الكلام وتپتر الكلام بل اجسل 
كلامك سردا بسكوت بحيث پستشمی منك أن وراءه آکش منه 
وانه عن خميرة سابقة ونظ متقدم ٠‏ وقال : اياك والغلظلة 
فى العطاپ والجضاء فى المناظرة ء فان ذلك يذهب ببهجة 
الكلام ويسقط. فائدته ويسدم حلاوته ويجلب الضسفائن 
ويمحق المودات ويصس القائل مستثقلا سكوته أشهى الى 
السامع من کلا مه و پدار النفوس على معاندته و پیسط الألسن 
بمخاشنته واذهاب حرمته ۰ وقال : لا ترتفع بحيث تستثقل 
ولا تتنازل حيث تستخس وتستحشی ۰ وقال : اجعل كلامك 
كله جزلا » و اجب من حيث تعقل لا من حيث تعتاد وتألف » 


وقال : انترح عن عادات المسا وتجرد عن مألوفات الطبيعة 


o‏ رحلة عبد اللطيف الیفدادی فى مصر 


واجعل كلامك لاهوتيا فى الغالب لا يدفك من خبى أو قرآن 
آو قول حكيم أو بيت نادر أو مثل ساش ٠‏ وقال : تجنب 
الوقيعة فى الناس و ثلب الملوك والفلظة على الساشرة 
و کثرة الفضب وتجاوز الحد فيه ٠‏ وقال : اسستکش من 
حفظ الأشعار الأمثالية والوادر الحكمية والسسانتی 
الستغی بة ۰ ) ومن ( دعائه رسمه الله قال : اللهم أعذ نا من 
شموس الطبيعة وجموح النفس الردية وسلس لنا مقادا 
لعوفيق ۰ وخد بدا فى سواء الطريق يا هادى العمى يا مرشد 
الضلال يا محيى القلوب اليتة بالايمان يا منر ظلمة الضلالهة 
پنور الاتقاذ خد بأيدينا من مهواة الهلكة نجنا من ردغة 
الطبيعة طهر نا من درن الدنيا الدئية بالاخلاص لك والتقوى 
انك مالك الآخرة والدنيا ٠‏ 


ككل 
ارو و(الرعتبار ف ازور 
الشاقرة ردت مان 
بارال هر 


المقالة الأولى 


الفصسل الأول 


ان أرض مص من البلاد العجيبة الآثار » الغريبة الأخبار ٠‏ 
وهی واد يكدنفه جبلان شرفی وغربى ٠‏ والشرقى أعظمهما ٠‏ 
يبتديان من أسوان ويتقار بان باسنا( )١‏ حتی يكادا يتماسان 
ثم ينفرجان قليلا قليلا ۰ وكلما امتدا طولا انفرجا عرضا 
حتى اذا حاذيا الفسطاط كان بينهما مسافة يوم فما دونه ٠‏ 
ثم يتباعدان آکش من ذلك والنپل ينساب بينهما ويتشضعب 
بأسافل الآرض وجميع شعبه تصب فى البص الالح (۲) ٠‏ 

وهذا النیل له خاصتان : الأولى ب يعد مرماه * فانا 
لا ثعلم فى المعمورة نهی! آبمد مسافة منه ؛ لأن مباديه عيون 


)۱( اسنا "لحالية وهی دن الدن القديمة » وکان آسمها القدس هو مات خونومدق 
13 11886 ويعتى قصير الاله خنومو ۰ واسمها القبطی سنی ‏ 8611 
آو سنا Sna‏ أو اسٹی Esni‏ ومثه اسمها العربی : اسسا وسسماها الرومان 
لاتوبولس 121020115 »> وهی غرنی الفیل > واشان اليها الأسعد بن مداتی فى کتابه 
قوانین الدواوین باعثبارها من اعمال قوص ۰ القاموس الجغرافی لحمد رمزی ج ۶ من 
القسم الثانی ء ص ۱۵۲-۱۵۱ * 

)۳( القصود باسافل الارض منطقة الدلتا » وقد استخدم اللف هذا التعبیر للدلالة 
على الدلتا فى اكش من موضع من کتابه , ويفهم من التعبیر أنه كان للنيل اكش من فرعین 
فى اوا الشرن السادس للهچرة ( الثانی عش للميلاد ) ٠‏ 


05 رحلة عيد اللطيف الیغدادی فى مهی 


تأتى من جبل القمر وزعموا أن هذا الجبل ورام خط الاستواء 
باحدى عشرة درجة ٠‏ وعرض أسوان وهی مبدآ أرض مصر 
اسان وعشرون درجة ونصف درجة + وعرض دمياط وهی 
آقصی آرض مص احدی وثلاثون درجة وثلث درجة ۰ فتكون 
مسافة النيل على حمك مستقيم ثلاثا واربعين درجة تنقص 
سكسا ومساحة ذلك تقريبا تسعمائة فرسخ » هذا سوى 
ما يأهخك من التعريجح والتوريب فان اعتيس ذلك تضاعفت 
المساحة جدا * 


والخاصة التانية ب أنه يزيد عند نضوب سائر الأنهار 
ونشيش (۳) المياه : لأنه يبتدىم بالزيادة عند انتهاع طول 
النهار وتتناهى زيادته عند الاعتدال الخريفى وحينئذ تفتح 
التی ع وتفيض على الاراضی ۰ وعلة ذلك أن مواد زيادته 
أمطار غزيرة دائمة وسيول متواصلة تمده فى هذا الأوان فان 
أمطار الاقليم الأول والثانى انما تنزر فى الصيف والقيظ ٠‏ 

وأما أرض مصر فلها أيضا خواص منها أنه لا یشم بها 
مط الا ما لا احتفال به(۶) وخصوصا صعيدهاء فأما أسافلها 
فقد پقم بها مط جود لكنه لا يفى بحاجة الرراعة ٠‏ وأما 
دمیاط والاسکندرية وما داناهما فهی غزيرة الط وشسه 
يشر بون ولیس بارض مص عين ولا نهر سوی نيلها * 


ومنها أن أرضها رملية لا تصلیح للازراعة ؛ لکته پاتیها 


(۲) شیش الیاه جعائها ,وهی اسان العرب لابن متطون : « نس القدين والجوش يدش 
ناما ونضنيشا . يدس هأؤها وتددب ؛ وثیسل فش ااساه على وجه الأرض ناف وجف 
ونش الرطب وذری أي ذهب ماؤه ٠٠١‏ » ولعل ارتباط قلة العمل او انعدامه فى العامية 
الصرية بتددبر « النش » راجع لهدا ١‏ فان؛ خفت المياه فلا زراعة ولا عمل وجلس الفلا 
« بنان » ولا علاقة اشلك پنش الذباب أى غيره وانما لهذه الكلمة العامية كما اتضع الآن أصل 
«سیح وظاروف تاريخية وحغرافية ٠‏ 

(۶) لا احتفال به تحبين يميد آنه سای ااملر سب قليل ٠‏ 


فى خواص مصر العامة 0¥ 


طين آسود عللت(۵) فيه دسومة كثيرة يسمى الابلين يآتيها من 
يلاد السودان مختلطا بماء الثیل عند مده فيستقي الطین 
وينضب الاء فيحرث ويزرع ٠‏ وكل سنة يأتيها طين جديد ؛ 
ولهذا پزرخ جميع آراضیها ولا يراح ثیء منها كما يفعسل 
فى العراق والشام لكنها يخالف عليها الأصناف ٠‏ وقد لحظت 
العرب ذلك فانها تقول : اذا كشت الرياح جادت الحراثة ؛ 
لآنها تجیء بتراب غريب ۰ وتقول ایضا : اذا کشت 
المؤتفكات )٩(‏ زكا الررع ٠‏ ولهذه العلة تكون أرض الصعيد 
زكية كثيرة الأتاء والريع اذا كانت أقرب الى المبدأ فيحصسل 
فيها من هذا الطين مقدار كثس بخلاف أسفل الارض فانها 
أسافة مضوية اذ كانت رقيقة طسعيفة الطين ؛ لانه يأتيها 
الاء وقد راق وصقا ولا أعرف شبيها پذلت الا ما حكى لى عن 
پعض جبال الاقلیم الأول أن الرياح تأتيه وقت الزراعة 
تراب کٹیں ثم پشع عليه الط فيتليد فیصرث ویزر ع فاذا 
حصد ؛ چاءته رياح آخری فنسفته حتى سود اجرد كمأ 
كان آولا ۰ ومنها أن الفصول بها متغرة عن طبيعتها 
التى لها فان آخص الأوقات بالييس فى سائ البلاد 
اعنی الصسيف والخريف تكش فيه الرطوبة بمصی يمد 
نيلها وفیضه لانه یمد فى الصيف و يطبق الارض فى الخريف ٠‏ 


)°( مى لسان العرب « شىء علك پاثم اامین وکس اللام أى لح ۰ وعلك الشىء بعلکه 
علدا ای مضفه حتى یره لرجا » ؛ وقد ررد الفمل لدي السعراء الجاهلين وءن ذلك فول 
النايفة الذپیادی : 

خدل نیام وشيل غير صائة 
تحث العچاج 4 والكسري تملك اللجما 

ولازالت الكلمة مستخدمة فى العامية السامية به على اللسان وش السی» المضوغ 
العروف ان يسعوئه علكة * 

)0 المؤتفكات : الریاح الثی ثقلب الارض , والوتفکات ایضا الرياح التى تختلف مهابها ۰ 
تقول العرب . اذا 'كشرت المؤتفكات ركت الأرضن اي ركا زرعها 0 


۵۸ رحلة عيد اللطيف الیفدادی فى ممصي 


فآما ساس اليلاد فان میاهها تنش فى هذا الأوان وتغزر فى 
آخص الأوقات بالر‌طو بة سب أعنى الشستاء وال بيع ب ومصی 
اذ ذاك تکون فى غاية القسولة والیبس ولهنه العلة تكش 
عفوناتها واخدلاف هوائها وتغلب على أهلها الأمراض العفنية 
الحادثة عن آخلاط صفقراوية وبلفمية » وقلما تجد فيهم 
آمر اضا صفراوية خالصة » بل الغالب علیها الیلنم حثی فى 
الشباب والح‌ورین * وكشيرا مایکون سم الصفر اخام ٠‏ وآکش 
آس اضهم فى آخس الخريف وآول الشتام لکنها پغلب علیها 
حميد العاقبة وتقل فيهم الأمراض الحادة والدموية الوحية › 
و آما آصحاو هم فيغلب عليهم الترهل والكسل وشحوب اللون 
وكمودته وقلما تری فيهم مشبوب اللون ظاهر الدم > وآما 
صبيا نهم فضاوون يغلب عليهم الدمامة وقلة النضارة واثما 
تيحدث لهم البدائة والقسامة غالبا بعد العشرين ˆ 


و آما ذكاؤهم وتوقد أذها نهم وخفة حر كاتهم فلحرارة 
بلدهم الذاتية لأن رطوبته عرضية ٠‏ ولهذا كان أهل الصمید 
آفعل جسوما وأجف أمرجة والنالب عليهم السمرة وكان 
ساکنو الفسطاط الى دمياط أرطب آبدانا والغالب عليهم 
البياض - ولا رآی قدماء المصريين أن عمارة آر ضهم ائما هى 
بنيلها جملوا أول سنتهم آول الخ‌یف وذلك عند پلوغ النیل 
الفاية القصوى من الزيادة ٠‏ 


ومنها آن الصبا(/) محجوبة عنهم بجبلها الشرقی‌السمی 
المقطم, فا نه پسشی عنها هله الريح الناضلة و قلما تهب علیهم 


(۷) الصبا ريج معروقة تقابل الدپور ؛ وفی المبحاح : الصبا ريح ومهبها الستوی 
أن هب من موضم مطلع الشمس اذا استوى الليل والنهار ۰ عن لسان العرب لأبن 
منظور / ماد + هن اپاق ' 


فى خواص مصر العامة ۵۹ 


خالصة اللهم الا نکبا- ولهذا اختار قدماءالمصريين أن يجعلوا 
مستقشس الك منفا وثحوها ممأ يبع غن هذا الجبل الشر‌قی 
الى الفر بى واختار الر وم الاس‌کندر یه و تجنس و | مو ضسیح 
الفسطاط؛ لقربه منالمقطم فان الجبل يستى عما فى لحفه أكش 
فيل فى هواثهم النضجح ويبقى زمانا على نهوة الليل؛ ولذلك 
تحد المواضع المدكشفة للصیا من آر ض فص أحسن حا لا من 
غيرها ولكشرة رطوبتها يتسارع العفن اليها » ويكش فيها 
الثار ويتولد من الطين والعقارب وتكش. بقوص (۸) كثيرا 
ما تقتل بلبسها والبق المنتن والذباب والبراغیث تدوم زمانا 
طويلا * 


ومنها أن الجنوب اذا هبث عندهم فى الشتاء والر بيع 
وفيما بعد ذلك كانت باردة جدا ويسمونها المريسى )٩(‏ 
لمرورها على آرض المريس وهی من بلاد السودان ٠‏ وسيب 
بردها مرورها على برك ونقائع ۰ والدليل على صحة ذلك 
انها اذا دامت أياما متوالية عادت الى حرارتها الطبيعية 


واسخنث الهواع وآحدثت فيه يسا 5 


(۸) قوص , من الذواحى القديمة واسمها الأصلى قمولة , والقبطى زلناهجه1 
غرب النيل ؛ ومن قراها القديمة الحراجیه ؛ والشعرانی وااسید والفرجية وجراجوس 
ودنفیق وشنهور وطرخ وعپاسة ۰ عن القامرس الجخرافی للبلاد الصرية لحمل رمزی 
ق ۲ / ج٤‏ / ۱۸۲ ۰ ۱۹۱ ۰ 

)٩(‏ هناك ایضا مناطق وقرى فى ممس پطلق علیها اسم المريس , ومن ذلك قرية 
بهذا الاسم تابعة للاقمی وهى من القرى القديمة ٠‏ القاموس الجغرافى للبلاد المصرية 
لحمل رمزی ق۲ / چ٤‏ / ص ١59‏ ۰ 


الفصسل الثسائى 


فيما تختص به من النساتث 


من ذلك البامية )١(‏ وهی ٹم پقدر ابهام اليد کانه 

جرأ (۲) القثاء شديد الخضرة » الا آن عليه زيس (۳) مشوكا 
وهو مشمس الشكل يحيط به همسة أضلاع فاذا شق انشق 
عن خمسة أبيات بينها حواجن * وفى تلك الأبيات حب مصطف 
مستدین أبيض آصف من اللوبیا(۶) هش يضرب الى الحلاوة 
وفيه قبض ولعابية كثيرة يطبخ آهل مم به اللحم بان يقطع 
مع قشوره صغارا ويكون طعاما لا بآس به » الفالب عسلى 


(۱) من الفصيلة الخبازية ثمارها تؤكل مطبوخة قبل أن تأسى اي قبل أن نقترب عن 
ال: فاف » وقد اعتمد معجم الشهابى لصطلم العلوم الزراعية ها آورده عبد اللطیف 
البخدادی فى الافادة والاعتباں ( وهى الكتاب الذی بين ايدينا الآن ) کمصدر اساس 
لتوثيق اللفظ العربى ۰ القابل العلمى 1ik 80001221118 ٠‏ . 

ب معجم الشهابی لمصطلحات العلرم الزراعیة ؛ ماده مان * 

ب معجم الصطلحات العلمية ليوسف خیاط عربی ب انمليزى ‏ مادة بامية ٠‏ 

(۲) جرا بدون همن » والهمز فى هده الطبعة خطا مبایمی ١‏ وهي الجرو ( يكس 
الجيم ) ولاجروه ( بكس الجيم ایضا ) الصذپر من كل شىء حتى من الحنطل واابطیخ 
والقثاء والرمان والخپار والباذنجان ۰۰۰ الخ ۰ راجع لسسان العرب لابن منطرر مادة 
( عدد ) ` 

(۳) فى لسان العرب : الزپرة الشعر الجتمم للفحل والاسد وشيرها ۰۰ ورجل 
ازبر کثپر الشعر » وکل شعر مجتمع فهو زبرة , والقصود أن على الباءية ما پشسبه 
الوبي أي الزغب ٠‏ 

(۶) القصود پشبه اللوبیا ٠‏ 


فيما پختص به من النبات 0 
طبعه الحرارة والرطوبية ولا يظطهس فى طییشه قفبضص بل 
لزوجة ٠‏ 
ومن ذلك الملوخية ويسميها الأطباء الملوكية ٠‏ ولعمری 
هی الخبازى البسسثانی ٠‏ والخطمى (5) آیضسا نوع من 
الخبازي 03 البسرى ۰ والملوخية أشد مائية ورطوبة من 
الشيبازى وهى پاردة رطبة فى الأولى تزرع فى الباقل 0 
دیطبخ لها اللحم © وهی كتيرة اللعابية وتزرع أيضما بالشام 
قليلا و يطبخ بها عندهم فى الندرة دهی ردية للمعدة ؛ لکنها 
تسكن الحرارة و تېد ويسرع انصدار‌ها لتزلقها ٠‏ قال 
الاسرائپیی (۸) : رایت نوعا ثالثا من الخبازی يسمى بمصر 
ملوخية السودان ویعرف بالمراق پالشوشندپیا وقوته 
وفعله وسط بين الماوخية والخسازی ؛ لأنه أقل غذاء من 
الملوخية واكش من الغبازی ٠‏ 


() خطم او خعلي جنس نبات من الخبازيات فيه أنواع برية ومن آنواعه الشهورة 
الخطمی الوردی ۰ أشار اليه الشهابی فى معجمه تحت المصطلحين التاليين Althaea‏ 
و هاصا#& . ريلاحظ أن المصطلح الأول تحريف للكلمة العربية ٠‏ وقد أورد الشهابى 
انواعا عديدة منه پستبعد أن تكون ما أشان اليه البغدادى منها : 

سب وردة العين ‏ پزرع لزهره ٠‏ 

خطمی التافع - پزرع لزهره ٠‏ 

خطمی عسکری ہہ پزرع لزهره ٠‏ 

ب وخطمی وردى او دمشقی 10868 هاش , 

راجع معجم الصطلحات العلمية لخياط , ومعجم الشهابى ٠‏ 

)٩(‏ خبازة ( بتشديد الباء وفتحها ) أو خباز آو خباری ( يالف مقصورة - بفثع 
الزاى ) والخبيز هو جنس نبات من الفصيلة الخبازية فيها انواع تستخدم فى الطب 
وأنواع تؤكل بطبخ ورقه ۰ وردت فى معجم الشهادى تصطلحات العلوم الزراعية تحت 
24 ٠ء ٠‏ راچیع ؛ معچیم المصطلحات العلمية ليوسف خياط / مادة خدر 
ومعجم الشهابى ‏ مادة 1181598 . 2 ٠‏ 

(۷) تزرع فی الباقل آی فى ارض لا شجر فيها » وفى ابن منظور « قال ابن جنى : 
مكان هبقل هو القياس ؛ وباقل اکثر فى السماع » والأول مسموع أيضا ۰ وقال الأصمعى ؛ 
ابقل المكان فهی باقل من نبات البقل , وأورس الشجر فهو وارس اذا اوررق ۰۰۰ والبقل 
هو مالا تبقى له أرومة بعد أن يرعى ' وفى المثل : لا تنبت البقلة الا الحقلة » والحقلة 
هی الارض الطيبة ٠‏ 

(۸) عن الاسرائيلى راجم المقدمة ٠‏ 


1۲ رحلة عب اللطرف الیفدادی فى مه 


ومن ذلك اللبخ )٩(‏ وشجرته ‏ كالسدرة(١٠) ‏ ريا 
نضسة وثمرته بقدر الغلال الكبار وفى لونه . الا انه مشبع 
الخضرة كلون المسن » وما دام فجا ففيه قبض كما فى البلح 
فاذا نضسح طاب وحلا وعادت فيه لزوجته ونواته كنواة 
الأجاص )١١(‏ أو كقلب اللوزة بیضام الى الغبرة وتکس 
بسهولة ء فشنفلق عن لوزة ريا بیضاء لينة واذا بقيث ثلاثة 
أيام ضمرت وصلیت ۰ وكلما تطاول عليها الزمن اضمحل 
اللب و بقى القشی فارغا أو کالفارغ » غير أنه لا يتشنج بل 
يتقلقل اللب فيه لسعة المكان عليه » وتجد فى طمم اللب 
مرارة ظاهرة ولذعا يبقى آثره فى اللسان مدة ٠‏ وقد 
حدثت على أنه أحد ضروب الدند (۱۲) الثلاثة . فقد قال 


(4) اللبخ , شجر من فصيلة القرنیات , الواحدة لبخة وردت فى معجم الشهابی عند : 
Lebbek Albizz'a‏ , مثا Lebbek‏ , 

سب هن معجم المصطلحاث العلبية ليرسف خياط , ومعجم الشهابى لمصطلحات العلوم 
الذراعية ٠‏ 

(۱۰) المقصود هنا شجر النبق ٠‏ معجم الصطاحات العلمية لخياما ٠‏ 

(۱۱) الأجاص ‏ فى معجم الشهابی أن عبد اللطيف البقدادى آشار اليه فى كتاب 
الافادة رالاعنیار ( وهى الكتاب الذى بين ايدينا الآن ) وهو الخوخ او خوخ الدب بالشام 
وجعل لہ الشهابى مقابلا علمپا 17181828 فنص (صیاط 6681) وفى موضيم آخر 
بذكن ععجم الشهایی تأجامنا اهلا ار شائعا ٠‏ وهو الذوع اازراعی ابلشهور پسيى 
الدرقوق في عصی والخوخ في الشام ( مادة 1266 صا , 

(۱۲) فیما يلى ما ورد فى تذكرة داود عن كبات الدند : 

( دند ) هي المعروف الآن پممی والشام بحبة اللوك وليس كذلك كما سیاتی ویسمی 
الحروع الصينى , منه ما يجلب من سمندور وتلاهس وغپرهما من مدن المدين وهو ابيض 
پضرب ظاهره الى الصفرة دقیق القش ونوع یجلب من كنيابة والدکن ویعرف بالهندی 
ویقرپ من الأول الا أن فيه نقطا سودا وصيئف يجلب من الضشحر واطرافب عمان آسوه 
صفیر لا يجوز استعداله لرداءته وهذا الحب يكون تفی شچر* نحو ذراع ورقها کورق 
الپاذنچان لکن ادق يسيرا وزهره کالوانه ينشا فى غلف دقاق الى خضی:ة يدرك يمسرى 
داذا رفع تبقی قرته سبع سنین فى بلده وثلاثة فى غیرها وهو حار پاپس فى اول الرابعة 
ينفع من الاستسفاء والیرقان وأوجاع الفاصل والظهر والساقین والورکین والنقرس والخام 
والجمی ويفتم السيدن وپسنم الشيب ویسود الشعر والهذد تسنهمله فى العاجین الکباد 
ولاهل السین فيه مزید رغبة من ادوية الأقاليم الباردة والشايخ ولا پجوز لضعاف 
الأرواح كدصير والححان ولا لکثیری التحلیل کالحبشة وهی مکرب مفث شدید الخص سس 


فيما یختص بيه دن النبات ۳ 


آر سطو و غسه ان اللبخ كان پشار س سما قاتلا فنشل الى 
مص فصار غذاء ۰ وقال نیقولاوس : وآما اللبخ فقد كان 
فى آرض فارس قاتلا فنقل الى الشام وال مص فصار چیدا 
مأکولا وهو قليل غال وانما تكون فى البلاة مشه شجرات 
معدودات » وآما خشبه ففى غاية الجودة صلب حجرى وأسود 
وهو عزیز ثمين واهل مص يحضرون الليخ مع الفواكه 
والأنقال + وقال أبو حنيفة الدينورى )1۳( : اللبخ شجر 3 
عظليمة مثل الاثاب )١4(‏ اذا عظم , وورقها كورق الصوز 
ولها جنا كجنا (۱۵) الحماط مي اذا كل أعطش واذا شرب 
عليه الماع نفخ البطن » وهو من شجر الجبال » ثم روى عن 
رجل.من صعيد مص أناللبخ شچر عظام أمثال الدلب(5١)2‏ 
له ٹم آخضی يشبه الثس حلو جدا , الا أنه كريه جيد 


= يحل القرى ويقيم وربما قتل الاسهال لمن لا يعرف قانونه وبين نصفى حبته اذا انقسمت 
لسان دقیق اشد هرا من البيش فینبغی رفعه ویصلحه التربد والبسفايج والزعفران 
والاشقیل والورد النزوع والانیسون والکثیرا والهندی مجموعة ومفردة فانه معها 
پستتمی الاخلاط رینقی من الکیموسات الرديثة وینیغی شرت الماء الباره عليه واللين 
ونحى رب الرپباس والحمرم وشربته الى دائقين وفیه شعيذة اذا پلت به الاصبع ووضعت 
على جفن العين ورم یصلحه الشیرج أو الزيت وبدله حب النيل ٠‏ 

(۱۲) ابو حنيفة الديئورى هو أحمد بن داود بن ونند ( بفتح الواو والنون الأولى 
وسكون النون الثائية ) الدينورى ( بتشديد الدال وفتحها وفتح النون وکس الراء ) , 
وکنیته ۰ ابو حنيفة ۰ مهندس ومؤرح وعالم ذبات من کتبه المبلدوعة : الأخبان الطوال , 
وكتاب النبات , وتفسير القران ۱۳ مچلدا ؛ والشعر والشعراء , والفصاحة والحس والمقابلة , 
توفی سن ۲۸۲ ه | ۸٩۵‏ م ۰ الاعلام لخير الدين الزركلى / ١‏ , س ۱۲۲ ٠‏ 

(14) الاثاب يشبه الجميز ( بين الجميز والتين ) الشهابى / ماد (۳168) . 

(۱۵) الحماط , بفتع الحاء والميم ٠‏ آورده معجم الشهابى تحت الاسم العلمی 
Feu 2881100837 Cnmporus‏ وهی الحميز الکاذپ ويسمي آیضا تین الجبل ۰ 

آما جنا فلعله خطا مطبعى او أملائى , والصحیم چني ٠‏ وفی لسان العرب لابن 
منظور « واجنت الشجرة اذا صار لها چنی یجنی فيؤكل » ۰ 

لسان العرب / مادة ( ح ن ی ) ولم نجده فى ( ج ن و) ٠‏ 

("۱) الدلپ من شجر الزينة ( معجم الصطلحات الفنية ) وفی معجم الشسپادی 
أن اسبه آپضا سثار يكس الصاد وهناك خلاف فى دلالات الاسم آوردها الشهابی ٠‏ 


5 رحلة عيد اللطيف البفدادی فى مص 


لوجع الآأضراس , قال : واذا نشر أرعف ناشره وپنشی 
فيبلغ ثمن الاوح خمسين دینارا ويجعله اصحاب المراكب فى 
بناء السفن لبعض العلل » وزعم أنه اذا ضم منه لوحان ضما 
شد دا وجعلا فی الماع سنة التحما وصارا لوحا ولحدا| ۰ 
واکش ما حکاه الدينورى لا آعرف سحته ٠‏ وقال ابن 
سمجون (۱۷) : اللبخ يكون مص و ثمرته جيدة للمعدة وقد 
پوچد عليه صنف من الرتیلاء (۱۸) وورقه اذا جفف قطع 
الدم ذروراء والاسهال شر با » وفيها قبض بين ۰ قال : وأما 
نوی لمسه » فپزعم آهل مص أن أكله يحدث صمما ٠‏ 


ومن ذلك الجمين وهو بمصر کشر جدا ورأيت منه شیثا 
يعسشلان والساحل ؛ وكأنه تين برى وتخرج ثمرته فىالاشب 
لا تحت الورق ويخلف فى السنة سبعة بطون ویوکل آر بسة 
آشھں ويحمل وقرا عظيما وقبل أن يجىء يأيام يصعد رجل 
الى الشجرة معه حديدة يسم بها حبة حبة من الثمرة فيجرى 
منها لبن آبيض » ثم يسود الموضسع وتحلو الثمرة بذلك 
الفعل ۰ وقد يوجد منه شىء شديد الحلاوة أحلى من التين ؛ 
لكنه لا ينفك فى أواخ مضخه من طعم خشبية ما ٠‏ وشجرته 
كبيرة كشجرة الجوز العاتية وپخ ج من مره وغصنه اذا 
فصد لبن اپپض اذا طلى على ثوب أو غيره صبفه آحس ٠‏ 


(۱۷) هي حاهد بن سمجون ( بفتح السين وضم الجيم ) وكنيته . ثبر بکر ۰ له كذاب 


فى الأدوية ٠‏ ترفى حوالمى سنة ۱۰۱۰/۸6۰۰ م ٠‏ 

راجع هذه . طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة ٠‏ 

(۱۸) الرتیلاء . بتشديد الراء وفتحها ويسمى آیضا الرتيلا بلا همن وهی عشب 
يندت فى شمال افریقیا رأوربا ويسنى آحيانا جذامیر ومفرده جذمون أي جذماں » وثوراقه 
تشبه أوراق المشائش وازهاره بيضاء متدلية , ويسمى الرتیلام آیضا نبات زهرة 
العنكبوت , من القصيلة الزمبقية الط ۰۰ ولى المعجم نفسه أن بذوره عدرة للطمث 
والبول وضد لداع الحقرب والعناكب السامة ب معجم المصطلحات العلدية والفئيسة ليرسف 
خياطا ٠‏ 


فیما یختمی به من النبات 4 


وخشبه تعمس به الساکن ويتخذ منه الأبواب وغی‌ها 
من الالات الجافية وله بقاء عل الدهس وصب على الماع 
والشمس ۰ وقلما يتآكل هذا مع آنه خشب خفيف قليل اللدو نة 
ویتخد من تس ته خل حاذق و نیید حاذ ۰ 

قال چالینوس : الجمیز باره رطب فیما بين التوت و التبن 
وهو ردىم للمعدة ولبن شجرته له قوة ملينة تلصق الجراح 
وتفش الأورام وپلطخ على لسع الهوام ويحلل حساة الطحال 
وآوجاع المدة ضماد! » ويتخذ منه شراب للسعال المتقادم 
و نوازل الصدر والریه ۰ وعمله بأن پطبخ فى الاء حتی تخرج 
فيه قوته ويطبخ ذلك الماع مع‌السک حتی پنعقد وپرفم * وقال 
أبو حنيفة : ومن آجناس التين تين الجمين وهو تين حلو رطب 
له معاليق طوال ویز بب » وضرب آخرن من الجميز حملة كالتين 
فى الخلقة وورقه أصغر من ورق التبن وتينه أصفس صغار 
وآسود ويكون بالقور ويسمى الثین الذکر » والأصض منه 
حلو والأسود یدمی‌الفم ولیس لتینه علاقة بل لاصق بالود 


ومن ذلك البلسان )١9(‏ ؛ فانه لا پوجد الیوم الا بمصر 
بعين شمس فى موضع محاط عليه محتفهل به مساحته تصق 
سبعة آفدنة وارتفاع شج ته نجسو ذراع واکش مین ذلك » 
وعليها قشران الأعلى أحم خفيف والأسفل أخضى .ثخين » 
واذا مضغ ظهر فى الفم منه دهنيته ورائحة عطرة وورقه 
شبيه بورق السنداب » ويجتنى دهنه عند طلوع الشعرى. بأن 
تشدخ السوق بعد ما يحت عنها جميع ورقها و شدخها يكون 
بحجر يتخل محددا > ویفتشر شدخها الى صناعة بحيث يقطع 


)۱٩(‏ البلسان ؛ آورده يوسف خياط فى بلسم دون أن پذکر ايه هو البلسسان وقال 
اله نبات زراعی عطرى من الرکبات اثبوبية الزهر ٠‏ وضبطه معجم الشهاپی بفتح الباء واللام 
وجعله مرادفا للخمان پفتح الخاء والیم , ما القابل الأجنبى فو (542511018) 1061© , 


٦‏ رحلة عبد اللطيف البقدادى فى فصر 

القشر الأعلى ويشق الأسفل شقا لا پننذ الى الخشب فان نفذ 
الى الخشب لم يخرج منه ثیء * فاذا شدخه كما وصفنا 
أمهله ريثما يسيل لثاه (۲۰) على العود فيجمعه ياصيعه مسحا 
الى قرن فاذا امتلاً صبه فى قنانی زجاج ولا یرال كذلك حتى 
ينتهى جناه وينقطع لثاه » وكلما کش الندی فى الجو كان 
لشاه آکثر و آغزر » وفى الجدب وقلة الندى يكون اللثا 
آنزر (۲۱) ومقدار ما أخرج منه فى سنة ست وتسعين 
وخمسماثة » وهی عام جدپ » نيف وعشرون رطلا ˆ تم 
تخد القنانى فتدفن الى القیظ وحمارة الح وتخرج من 
الدفن وتجعل فى الشمس ثم تتفقد کل يوم فيوجد الدهن 
وقد طنا فوق رطوبة مائية و آثقال أرضية فیقطف الدهن ثم 
يعاد الى الشمس ولا يرال كذلك پشمسها ويقطف دهنها حتى 
لا يبقى فيها دهن فيؤهذ ذلك الدهن ويطبخه قيمه فى 
الغنية لا يطلع على طبخه آخدا ثم يرفعه الى خزانة الملك - 
ومقدار الدهن الخالص من اللشا بالتر‌ویق نحو عشر 
الجملة ٠‏ وقال لى بعض أرباب الخبرة ان الذى یحصسل 
من دهشسه نحسو من عشرين رطسلا ورأيت جاليئوس 
يقول : ان أجوه دهن البلسسان ما كان بأرض فلسسطین 
وأضعفه ماکان بمصر ٠‏ ونحن فلا نجد اليوم منه بفلسطين 
شيئًا البتة وقال نيقولاوس فى كتاب النبات : ومن النبسات 
ما له رائحة طيبة فى بعض أجزائه ومنه ما رائحته الطيبسة 
فى جميع أجزائه كالبلسان الذى يكون فى الشام يقرب پحر 
الرفت والبير التى يسقى منها تسمى بير اليلسم و ماه ها 


(۲۰) فى لسان العرب لابن منظور اللٹی شیم يسقط من الشجر وقيل اللثی شىم 
تتضحه ساق الشحرة » وقيل : اللثی ما دق من العلوك حتی يسيل فيجرى ویقطر ۰ واللنی 
ها سال من ماء الشچر من ساقها وهناك من ينطقها ثا بالهمن ٠‏ 

(۲۱) النزر ای القلیل التافه ب بفتح النون وتسكين ما پعدها ٠‏ 


عذب ۰ وقال ابن سمجون انما يوجد فى زماننا هذا بمصر 
فقط ويستخرج دهئه عند طلوع كلب الجبار» وهو الشعرى» 
وذلك فى شباط ومقدار ما يخرج ما بين خمسين رطلا الى 
سشان ويساع فى مکانه بضعفه فة ۰ وكانت هذه الحال قد 
كانت فى زمن ابن سمجون وحكى عبد الرازق أن بدله دهن 
الفجل وهذ|ا بعيد والبلسان الدهنى لا يشم وانما تخد منه 
فسوخ فتغرس فى شباط فدملق وتنمی وانما الثمی للذ کر 
البری ولا دهن له ويكون پنجد وتهامه وبراری السب 
وسواحل الیمن وبارض فارس ويسمى البشام ویر ہی قشره 
قبل استخراج دهنه فیکون نافعا من جميع السموم » وأما 
خواصه ومتافعه فالآليق بها غير هذا الكتاب ٠‏ 


ومن ذلك القلقاس , وهو أصول پقدر الخيار ومنه صغار 
كالأصابع پضرپ الى حمرة خفيفة پقشر ثم يشقق على مشل 
السلجم (۲۲) وهو كشف مكددن يشابه الوز الأخضر الفج فى 
طعمه وفیه قبض يسين مع حرافة قوية و هذا دليل على حرافته 
و پیسه فاذا سلق زالت حرافته جملة وحدث له مع ما فيه مث 
القبض الیسی لروجة مفرية كانت فيه بالقوة » الا أن حرافته 
كانت تخفيها وتسترها ولذلك صار غذاژه غليظا بطىء 
الهضم ثقيلا فى المعدة , الا آنه لما فيه من القبض والفلاصة 
صار مقويا للمعدة حابسا للبطن اذا لم يكش منه ٠‏ ولا فيسه 


(۲۲) السلجم او الشلجم كما ورد فى معچم پوسف خياط للمصطلحات العلمية هو 
اللفت ۰ وفى العجم خفسه أن الکلمتین اطلقتا فى الاصطلاح الحدیث , أي منذ القرن الاشی 
( التاسم عشي ) على هذا النبات ؛ لان پعض النباتیین يجعلونه هو واللفت نوعا واحدا » 
والسلچم من الفارسية ثبات زراعی دهنی من الفصيلة « الصليبية » ۰ وان صبح ما ورد فى 
المعجم پکون ما أشار اليه البغدادی ليس هو اللفب المعروف , والبا سات شبية به لان 
البخسدادى كتب كتابه سلا ۰۰۰ ه / ۱۲۰۰ م ۰ والمسالة تحتاح لبحث الاخصائيين ` 


۸ رحلة عبد اللطيف البغدادی هى مهی 


من اللروجة والتغرية صار نافعا من سحج المما (37), 
وقشره آقوی على حبس البطن من جرمه ؛ لأن قبضه آشسد 
ويطبخ فى السماقية (4؟) وغيرها فيعود فى المرقة 
لروجة يعافها من لا پعشادها , ولكن اذا سسلق وصبت 
سلاقته ثم قلى بالدهن حتى يتورد فلا باس به ۰ والغالب على 
من‌اجه الحرارة والرطوبة » ویظهی من حاله آنه مركب من 
جوهرين : چوھں حار حريف يذهب بالطيخ وجوھں أرضى 
ما ئی يشمو بالط بخ - وذلك كما فى البصل والثوم وما کان 
كذلك فهو نیثا دوانی ومطبوخا غذاتی وقد رأيته بدمشسق 
لکن قلیلا ۰ ورآیته اذا يبس یرجم خشبيا كالقسط (۲۵) 
سواء * وأما ورقه فورق مستدير واسع على شكل خف البعي 
سواء لكنه آکبس منه ويكون قطر الورقة ما بين شبی أو شبرین 
أو ورقة قضيب مفرد فى غلظ الاصبع وطول شسبرين أو 
أزيد ونبات كل قضيب من الأصل الذى فى الأرض ؛ اذ ليس 
لهذا النيات ساق ولا ثم آیضسا وورق القلقاس ,2 شديد 
الخضيرة رقيق البشرة شبيه بورق الول فى خض‌ته و نعومته 


(۲۳) سحج العا . خطاً مطيعى فيما يبدى , والصحيح سجج المعى ۰ يقول ابن 
منظطور : آخذه فى بطلنه سبج اذا لان بطنه ۰ وسسعح النعام ای القی ما فى بطلنه » وسم 
يسيع اذا رق ما يجىء هنه من الخاشط ( مادة س ج ج ) ؛ والعی بفتح اليم والعين وكذلك 
بكس اليم وفتع العين من اعفا البطن فیما پتول ابن سيدة , والجمع الامعاء , والعی 
هي واحد الصارین ؛ وفی الحدیث ؛ د الوّمن پاکل فى معی واحد والکافر پاکل فی سبعة 
أمعام » ۰۰ من هذا پتضم وجود خطا فى المخطوط او لحله خطا مطبعی لکنتا نرجیم ااحتمال 
الارل ٠‏ 

(۲۶) فى لسان العرب لابن منظور ؛ السه‌اق بتشديد اليم وفتحها من شجر الجبال 
وله شمر حامض عناقید فيه حب صقان يطبخ اما الحبة الحامضة التی يقال لها العبرب 
( بفتح الباء ) قهو السماق ( بتشدید السین وضمها ) الواحدة سماقة ( بضم السین 
وتشدید اليم واتحها ) » وقدر سماقية وعبربپة بععنی واحد ( مادة : س م ق ) ٠‏ 

(۲۰) خطا فى المخطوط أو لدعة مچلة الصری , والصحيح قسطل ويسسمى فى 
الشام الکستنة ویسمی فى مص اب فروة ۰ شچر من الفصيلة البلوملية , له شمر يؤكل مشويا 
ردو غنی پالنشا ٠‏ 


فیما يختص يه من النبات 4 


ورونقه ونضارته ۰ وقال ديوسقوريدس : ان لهذا النيات 
زهرا على لون الورد فاذا عقد عقد شيئًا شبيها بالحراب كأنه 
تفاحة الاء وفيه باقلى صغسر آصفر من الباقلى اليونانى يعلو 
مو ضعه ا مو | ضسيع الشی لیس فيها باقل فمن أراد أن يزرعه 
فائما ء يآخل ذلك الباقلى ويصيره فى كتل طين ويلقيها فى 
المام فينبث ٠‏ ورغم أنه يؤكل طريا ويابسا ‏ فانه يعمل منه 
دقيق يشرب كالسويق ويعمل منه حسو فيقوى المعدة وينفع 
هر الاسهال الریء و دسسجو ع الأمعاء )7( ٠‏ وان الشیء 
الأخطير الذی فى وسطه المى الطعم اذا سحق وخلط بدهن 
وقطی فى الاذن سكن وجعها ٠‏ 


وقال الاسرائيل : أما نحن فشاهدنا له زهرا ٠‏ قال : 
ورأيت أصل هذا النبات اذا حزن فى المنازل وجاء وقت 
نباته تفرع من الباقلى اللاصق به ضوع وأنيت من غير آن 
پظھں له زه ولا ٹمس لکن لون الباقلاء نفسها كلون زهر 
الورد ؛ لأنها حين تبرز وتأخذ فى النبات يخرج ما يبز منها 
حسن البياض يعلوه تورد يسير ۰ قال : وما وجدنا له جفافا 
يمكن معه أن يكون منه سويق ولا رأيناه السنة كلها الا رطبا 
مثل بصل النرجس و بصل الزعفرآن ونحوه » قال : ولم نر 
وسطه هذا الأخضس الذى ذكره ديوس قوريدس ولا وجدناه 
السنة كلها الا كالمون الأخضر ٠‏ أقول : كلااء بل الق ما قاله 
ديوسقوريدس وانه حتى يقبل السبحق ويمكن أن پدخذ منه 
السويق(۲۷)و هذا رأيناه عيانا وانهاذا جف لا فرق بينه وبين 


٠ المميح سجج المعى أى الأمعاء كما أوضعدنا فى حاشية سابقة‎ (FY 

(۲۷) السبحق لم نعش عليه فى المصادى المتوفرة بين أيدينا اما السويق ففى لسان 
العرب لابن منخاور السویق معروف ؛ وااصاد فيه لفسة ؛ والجمم أسوقة وغيره ۰ والسریق 
ما يتخِذ من الحنطة والشعين ۰۰۰ » ° 


+۷ رحلة عبد اللمايف الیفدادی فى فصي 


الى نجبيل فى النظیء سوی أن القلقاس آکب وتجد فى طعمه 
حدة ولذها و آقول عن حدس صناعی ميدؤهالمشاهدة والسماع 
ان القلقاس ز نجبیل مصرى أكسيته الأرض رطلوية فقلت 
حن ار 4 وحدته كما أن الز تجبيل الز نجی والهندی آقوی و آحد 
من الیمنی + وأهل الیمن يطبخون به كما يطبخ الصریون 
القلقاس لكن لا پستکش منه جدا ۰ ولقد سألت جماعة من 
الدجار وآرباب المعرفة عن منبته باليمن وشكله فكلهم زعم 
أنه كالقلقاس » غير أن القلقاس أكين وكذلك ورقه آکیس من 
ورق الز نجبيل وقد شاهدنه اذا يبس لا فرق بينه وبين 
الز نجبیل فى الصورة مع حدة » ولذاع پسی ٠‏ وقال له اخس 
ان ثبات الز نجبيل پشبه نبات البصل » مع أن القلفاس پکون 
فى تلك البلاد وکانه بستانی » وقال على بن رطسوان : 
القلقاس أسرع الأغذية استحالة الى السودام » وقال غيره من 
أطباء مص ان القلقاس يزيد فى الباءة ٠‏ وفى كل نظس 
لا يليق بهذا الكتاب ٠‏ 


ومن ذلك الوز وهو كث باليمن والهند ورأيته بالفور 
وبدمشق مجلوبا » وكونه من فراخ تظهی من أصل شجرته كما 
تظهر الفسلان(۲۸) من النغلة 1 وتسمى المشمرة الأم فاذا آخذت 
ثمرتها قطمت ھی آیضا وخلنها أكبس نباتها وترتفع قامته | 
الى قامتين و کانها نخلة لطيفة » وزعموا أن شج الموز فى 
الآصل مركب من قلقاس ونوى النغل تجعل النواة فى جوف 
القلقاسة وتغرس » وهذ! القول وان كان ساذجا من دليل 
يشهد له فالحس پسوخه ۰ وذلك أنه تجد لشجرته سعفا كسعف 


(A)‏ الفسلان جمع الجمع لفسيلة أما الجمع ثهو فسائل وفسيل , والفسيلة في 
الدمغورة من النخل فيما يقول ابن منظور ٠‏ 


فيما یختص به من النيسات "۷ 


النخل سواء » الا انك پنبغی أن تتخيل الخوص اتصل بعضه 
ببعض ٠‏ حتی صار كأنه ثوب حریں أخضی قد نشی أوراقه 
خضرا ترف ريا وطراءة » وكأن الرطوبة اكتسبها منالقلقاس 
والشكل اكتسبه من النخل » وأنت تعلم آن تشقق سعف النخل 
الى الخوص انما كان من قبل اليبس الغالب على مزاج التخل * 
ولكثرة رطوية الوز بقى سعفه متصل الخوص ولم پنشقق, 
فعلى هذا يكون القلقاس له بمنزلة المادة والنخل بمنزلة 
الصورة ٠‏ وآنت اذا تأملت خشب المول وورقه بعد يبسه الفيت 
فيه تلك الشظايا والخيوط التى تجدها فى جنع النخل 
وسعفهء الا آنك تجدها مشوبة برطوبة قدآلحمت بينها وملآت 
فرجها وان كان القلقاس لا ينفك من ذلك أيضا ويتبينه آكله 
مقلوا - وأما الثم فانك تراه أعذاقا كأعذاق النخل قد تحمل 
شجرثه خمسمائة موزة فصاعدا , ويكون فى منتهى المذق 
موزة تسمى الأم ليس فيها لحم ولا تؤكل » واذا شققت وچدت 
مؤلفة من قشور كالبصل كل قشرين منها متقابلان يحتوى 
كل واحد منهما على نصفها طولا وتحث كل قشر عند القاعدة 
زهی أبيض بقدر الفستق أو كزهر النارنج(۲۹) عدده احدى 
عشرة فى صفين لا ينقص عن هذا العدد ولا يزيد الا و احدا 
نادرا ء فهذا القشی پمنزلة کفری الطلع (۳۰) > والز هس 
بمنن 2 الطلع نفسه و تشق هذه الثشور من تلقاء آنشسها 


(۲۹) النارنج بفتح الراء ( وینطقها العامة بكس الراء ٠‏ واحیانا پبدلون النون 
الفا ممدودة ) جعل له معجم الشهابی مقابلا انجلیزیا Seville orange‏ أي Sour‏ 
ةل آي Piller orange‏ , شماره ل تؤكل مباشیة فی ممس وانما تملح 
وتخلل ويسمى فى الشام اہی صفیں » وفى ممر پطعمون به پعض افرع شچر البرتقال 
أن اللیمرن فتنتج الشجرة ليمونا وتنتج بعض فروعها نارئم , وكذلك شجر الیرتقال ۰ 

(۳۰) كفرى بضم الكاف اى فتحها ای كسرها وهی قنابة تحيط بپعض اشکال الأزهرار 
كافون الطلعة فى الندل 858186 , وتطلق المسادز العربية على الطلع آحیانا 
كلمات مثل العذاق ( يكس العين ) والكباسة ( بكس الكاف ) والقنى ( بكسس القاف ) ؛ 
وهنرد الطلم : الطلعة , والقصود هنا انه يحيط په قنابة يسمي الکافور او الکفری 0 


يف رحلة عيد اللطيف البغدادي فى فهر 


على التدر یج الأعلى فالأعلى ؛ فيظهن ذلك الزهن أبيض بمنزلة 
البلح وفیه رطوبة حلوة فیتساقط وتعقد عنه الوزة صغيرة 
فاذا أخذت فی النمو قليلا انشق قشر آخ على الرسم ولا یز ال 
كذلك حتی پنتهی العذق » وتجد قشر الوزة کقشی ال‌طبة › 
الا أنه غلیظ جدا بما اکتسبه من مادة القلقاس » ولحمها 
حلو فيه تفاهة كآنه رطب مع خبن فالحلاوة له من الرطب 
والتناهة من القلقاس ۰ وأما شکلها ففی شكل الرطبة , 
الا آنها بقدر الخيارة الكبيرة تمیل الى الصفرءة والبیاضص 
فالصفرة من الرطب والبياض من القلقاس » وحين ما يقطع 
يكون شدید الخضرة جسدا لا یصسلح للأكل فاذ! دفن آأياما 
اصفی وصلح للآكل ,2 ثم انك تجده شحمة واحدة ليس فيها 
نوی ولا ما يرمى سوی القشی فقط پل تراه کانه قطعة 
خیپیص (۳۱) ناعم الضغ يسترط (۳۲) پسهولة » واذا 
آنت تأملته فى ضياء » ألفيث فى وسطه حبا کثرا آصنی من 
الخردل يضرب الى السواد والشقرة شبیه بحب التين ء لکنه 
فى غاية اللين فهذا كأنه رسم نوی الرطب » الا أنه لزيادة 
ر طوبته لان وتشرق واختلط باللحم وانساغ معه فى الاكل ٠‏ 
وله رائحة عطرة لا بأس بها فيها خمرة ما والجشاً العارض 
#کله بعد آخده فى الهضم طيب الرائحة وهو حار رطب 


ورطو پثه آزید من حرارته وكأنه حار فى الأول رطب فى 


(۲۱) الخبيدن او الخبيصة بفتح الخاء والمقصود كل شىء كااربى ۰ ای شمارا طبخد 
پالسکر وقليل من الماء فاختلطت أجزاؤها رماعت قليلا ٠‏ 

(۲۷) سرط ( يقتتح السين وکس الراء ) الطعام اق الشيء سرطا ودبرطانا ای بلعة 
واسترطه وازدرده ابتلعه كما فى لسان العرب » ومن الواضیح ان اللفظ حرف فى 
العامية فاصبح زاط او خللط ( بفتع الزای أو الظاء ) ورجل زلاط اى كثين الأكل وبالفصحی 
سراط وييدى أن التدريف العامى كان له هدف وهى عدم الخلط بين فعل سرط بمعتى 
اباع وفعل آخر قريب مخرج الحروف بمعنى اخرج ريما ٠‏ 


فيما يختصس به من الثبات ۷۳ 


الثانية يزيد فی‌الپاه ويدرالبول ويحدث تفجا(۳۲)»ولا يبعد 
فى طبعه هذا عن الرطب الا بكثرة رطوبته التى اكتسبها من 
القلقاس ٠‏ فهذا ان كان من تركيب الصناعة فقد صدق 
الخبن الخین ٠‏ وان كان من تركيب الطبيعة فان لها ايضا 
تركيبات عجيبة منقنة من أصناف الحيوان والنبات فصکرن 
الوز من جملتها ٠‏ وقال آپو حنيفة : الوز معادته عمان وتنبت 
الموزة نبات البردية لها عنفرة غليظة وورقة عريضة نحو 
ثلاث أذرع فى ذراعين ليست بمنخرطة على نبات السعف لكن 
شبه الربعة ٠‏ وترتفع الموزة قامة باسطة ولا تزال فراخها 
تنبت حولها واحدة آصفر من الأخرى ء فاذا آجرت وذلك 
ادراك موزها » قطعت الأم حينئذ. من أصلها > وتؤخن 
قنوها (۳۶) ويطلع أك فراخها فيصي هو الم وتبقی 
البواقى فر‌اخا لها ولا تزال على هذا أبد الدهن ٠‏ ولذلك 
قال آشمب (۲۸) لابنه فيما پروی عنه الأصمعى (۳۱) : 
يابنى لم لا تكون مشلى ؟ فقال آنا مشل الوز لا تصلح حتى 
تموت آمها ٠‏ ومن نبات الموز الى اثمارها شهران وبين 
اطلاعها (FY)‏ الى أجرائها آر بعون يوما ٠‏ والموز موجود فى 


(۳۲) الصحيح غالبا نفجا ( بالنون ) بمعنى ( اننفاخا ) » راحع مادة ( نفج ) فى 
اسان الصرب ۰ 

(4؟) القنو جمله الخطيب فى معجمه مرادفا للكياسة والطلع ٠‏ 

(۲۵) هو اشعب بن جبير الطماع اي الطامع ٠‏ ويقال له أبن حميدة " وهي من 
ظرفاء المديئة وكان مولى لعبدان ہن الزبين ٠‏ قدم بفداد ايام المنصول * انظ ٠‏ هوات 
الوفیات ج ۱ ۰ تاريخ بداد ' 

(۳۱) هي عبد اللك بن قريب ( بضم العاف وفتح الراء ) بن على بن أصمع الپاهلی » 
يعرف پابی سعيد الأصمعي ولد ومات بالبصرة ٠‏ كان کلیر التطواف بالبوادى » راوية 
شعر مشهور ۰ من کتبه : ( الأضداد ) و ( خلق الاسان ) ى ( الفرق ) 1ى الفرق بين 
اسماء الاعضاء من الانسان والحیوان 2 و ( الخیل ) ۰ و ( التبات والشجر ) توفی 
٦ھ‏ / ۸۳۱ م ۰ راجع وفيات الاعیان لابن خلکان 

۳۷( اطلاعها : ای ظهور الطلع بها ۰ 


Yt‏ رحلة عبد اللطیف الپفدادی فى مهي 


آوطاته السنة كلها ويكون فى القنو من آقنائها ما بين ثلاثين 
موزة الى خمسمائة موزة ٠‏ ورایت عند بعض تجار الهند 
حصرا حسنة لطيفة موشاة ذات وجهين آلوانهسا أحسن 
الألوان وأصيافها زهس خالصة كأنها آلوان الحسی عرض 
الحصير متها نحو ذراعين ونصف وهو أسلة (۳۸) واحدة 
ليس فيه وصل ذجعلت أعجب من طول الأسل الذى يسمى 
پعمی السمار ء فذکن لى أنه ليس به وانما هو متخك مق 
ورق الوز الهندی بان يؤخذ العسيب (۳۹) فيشقق ويجفف 
ثم يصبغ و ينسح مله هذه الحمبينر . ويباع الحصي 
منها فى المعہں بدينارين وفيها ما يباع بدرهمين وأرانى من 
كلا الصنفین ˆ ۱ 

وآما الحمضات فيوجد پارض مصی منها آصناف كثيرة 
لم آرها بالساق » من ذلك آترج )5١(‏ کبار يعن وجوه مثله 
بيغداد » ومن ذلك أترج حلو ليس فيه حماض » ومن ذلك 
الليمون الرکب وهو آصناف آیضا ويوجد فيه ما هو بشدر 
البطيخة ء ومن ذلك الليمون المختم وهو آحمن شديد الحمرة 
آقنی حمرة من النارنج شديد الاستدارة مفلطح من ر آسه 
وآسفله مفضوخ فيها بختمين * . 


(۳۸) الأسل ويسمى اپضا الغرن ومن اصنافه الغضور ( بتسكين الضاد وفتح الواى ) 
وهى السمان فى مص , من الفصيئة الأسلية وله اغصان كثيرة دقاق بلا أوراق ۰ سوقه 
خضراء ذات أطراف حادة غير متفرعة ولا خشب فيها ۰ ينبت فى الماء أى الأرض الرطية 
ونصتع مته الحمي والغرابيل ٠‏ وانواع الأسل كثيرة وصفاتها متباينة لکننا اقتمرنا 
على النوع المصرى لانه المقصرد ۰ معجم يوسف خياط : الصطلهات العلمية والفنية 
عربی ‏ انجلیزی - فرنسی / مادة اسل ٠‏ 

(۳۹) الچمم عسب بضم العین والميم , اصل الاوراق ` 

(۶۰) أترج » وترنج ( بضم التاء والراء ) ويسمى أيضا كياد ( بضم الکاف وفتح 
الياء وتشديدها ) ومتك ( بضم اليم وتشديد التاء ) ء لكن الكلمة الشائعة فى ممي 
هی أترج ۰ كمره کپیر آصنفن لا پژکل * 


فيما پختص به من النبساث ۷9 


ومن ذلك لیمون البلسم وهو فى قدر الاپهام وکالبيضة 
الطلولة (۶۱) , وفيه ما هو مخروط صسحیح پبندیء من 
قاعدة وينتهى الى نقطة . وأما لونه ور په وشحمه وحماضه 
فلا يغادر من الأترج شيئًا ٠‏ 

وقد يوجد أترج فى جوفه اترج بقشر آصف آپضا > 
وخبس نی صادق أنه وجد فى جوف آتی جة سييع أترجات صفار . 
كل واحدة يحيط بها قشر تام والذى رأيته آنا آترچة فى 
چوفها أترجة ليست تامة , وقد رأيث منه شیئا بالغور وهذا 
الأترج الداخل انما يكون فى ذى الحماض ٠‏ ثم ان هذه 
الأنواع يركب بعضها على پعض فيتوود منها أصناف كثيرة 
چدا ۰ 

ومن ذلك صنف من التفاح يوجد بالاسكندرية بیسنان 
واحد يسمى پستان القطعة وهو صفار چدا قانى الحمرق » 
وأما رائحته فتفوق الوصف وتعلو على المسك وهو قليل چدا۰ 


وآما الشرط (۶۲) فيسمى بالعراق الرطبة وبالشام 
الفضة و بالفار سیة أسفست ۰ 

وآما النخل فکثر لحن اذا'قيست ثمرته بثمرة نخل العراق 
وجدت کانها قد طبخت طبخة , خسرج بها معظم حلاو تھا 
وبقيت ناقصة القوة » ومما يسميه أهل العراق القسب 
يسميه آهل مص الثم ؛ وآما الثمس پالسراق فيسمونه 
العجوة وقلما تجد عندهم ما پشسایه تمي العراق الا نادر ا 
ويكون ذلك نخيلا معدودة تهدى تحفة ۰ 


(۶۱) لعله يقصيد البيضة المسلؤقة التى ثم تقسيرها ثم ضغط عليها » وفى لسان 
العرب مادة ( ط ل ل ) « الطلولة جلدة مودونة بلین محض یاکلونها » وقد استنتجنا 
المعنى ۰ 

(۶) القرط يضم القاف البرسیم ۰ والقرط بكسس القاف الکراث ؛ وبمراجعة هذه 
المادة ی ممچم يوسف خياط يصعب علینا معرفة ما يقصده البندادی ۰ 


۷۹ رحلة عبد اللطيف البفدادی فى هدر 


وآما الماش (۶۳) وهو المع » فلا يزرع بمصر أصلا وانما 
پوجد عند العطارين مجلوبا من الشام ويبساع بالأواقى 
للمرضى * وآما الذرة والدخن فلا يعرفان يمصر اللهم 
الا المسمید الأعلى وخاصة الدخن ۰ ۱ 


دما تختص به مص الأفيون وهو پجتنی من الخشخاش 
الأسود بالصعيد وکثرا ما ینشه جناته وربا غشوه 
بالعذرة (54) وعلامة الغالس منه أن پذوب فى الشمس 
ويقد فى السراج بلا ظلمة » واذا طفى تكون رائحته قویة 
والمغشوش يسوس سريعا ٠‏ وأرسطو ينهى عن خلطه پدواء 
العين والاذن لأنه يعمى ويصم ۰ 

ومن ذلك الاقاقيا » وهو عصارة ورق شجر القرظ (40) 
ولمسره پستشج ماژّه بالدق والعصر ويجمل فى أوان 
من‌حرحة تلقاء الشمس حتى پنلظ ثم يقرص ۰ هذا هو 
الخالس الغاص وأما العام الذى يجلب الى البلاد ء فانه يؤخذ 
القر‌ظ فیطحن ويعجن بماء‌الصمغ ثم یقبض ويختم ویجفف» 
وشجرته هی السئط وتسمی الشوكة الصرية وورقها هو 
القرل بالحقيقة ويدبغ به الجلود » وعصارة القرظ التى 
يتخف منها الاقاقيا تسمى رب القرظ ونساء مص يشر بن 
عصارته ونقيعه للاسهال ٠‏ 


(tY)‏ ماش : ورد في معجم الشهابی تحت السمی العلمی 21101168 71018 واسماه 
ایسا aureus‏ قنتلوع101868 ولابد أن الماش الذى اشاں اليه البغدادی غين الماش الذى 
ثشارت اليه المعاجم العلمية , لان ماش البغدادى تبات طبى » وماش المعاجم نبات قرنی 
يؤكل وهي فاصولیا أى لوبیا ونبات البغدادى يباع بالاوقية ونبات العاجم لا يباع 
بهدا اليزان الدقيق , ماش الپخدادی لا يزرع فى همس وائما یجلب هن الشام وماش 
الاجم منتشرة زراعته فى عمس ٠‏ 

0غ( العذرة نبات الكرم اي العثب ء ورپما كان هو المقصود ۰ معجم يوسف خياط/مادة 
( ذد )* 

(0)) هی شجر السئط العروف ٠‏ 


فيما یختص به من النبات ۷۷ 


والسنط شج عظام جدا له شوك کشر حديد صلب 
أبيض وله ٹس پسمی خروب القرظ مدور مسطوح مشاکل 
لحب التر‌سس »> الا أنه متصل کقرون اللو بيا وفی داخله حب 
صفار » واذا اتغذ الاقاقیا من القرظ قبل كمال نضجه كان 
آکش قبضا و آقوی على حبس الطبيعة » واذا اتخذ مما استحکم 
نضجه لم پقو على حبس البطن وعلامته أن یکون شدید السواه 
مشرق اللون ء وقال الدینوری : القرظ شج عظام کشجر 
الجوز وخشبه صلب کالحدید واذا قدم اسود کال پنوس »> 
وورقه يشبه ورق التفاح » وله حبلة مثل قرن اللو بيا داخلها 
حب یوضع فى الموازين ویدبغ پورقه وئس ومناپته القیعان 
والجبال وحبلة القرظ آصنر من علف الطلحء واذا رعته‌الابل 
احمرت آفواهها و آذبار ها حثنی آپعار ها فتحسيها عصفر | قد 
جمع وتسمن عليه ٠‏ وما كان من القرظ بأرض مصى فهسو 
السنط وهو ذکی الوقود قليل الرماد , وله برمة صفراء ليس 
لها رائحة زكية كبرم العراق ٠‏ 

ومن ذلك الفقوص وهو قثاء صغار لا يكبس ولا يعدو 
أعلوله القت وآکثره فى طول الاصبع , وهو أنعم من القثاء 
وأحلى ولا شك فى أنه صنف منسه وکانه الضغاپیس » آما 
القتد فهو الخیار ٠‏ 


ويوجد بمصر بطيخ يسمى العبدلى والعبدلاوى » ثيل 


(45) عبد اش بن طاهر بن الحسين بن عصعبة بن زريق ( الخزاعى بالولاء ) هن 
أشهر الولاة فى العمير العباسى ٠‏ اصله من خراسان ٠‏ تولى امرة عمس ستة ۲۱۱ ه ولم 
پنکث فپها غپر سنة ثم نقل الى ديئور شم ثولى امرة خراسان ۰ آشنی عليه المؤرخون لعلنه 
ومعرفته وکرمه ۰ توفی سنا ۲۳۰ ه ( ۸٤٤‏ م ) ابن الاٹیں : الکامل فی التاریخ - تحداث 
۰ هوا ۰ 


دميرة (۶۷) قرية بمصی وله آعناق ملقوية وقشره خفيف 
وطعمه مسح قلما يوجد فيه حلو ويندر فيه ما وزنه ثلاثون 
رطلا وآكش ٠‏ والنالب عليه ما بين رطل الى عشرة آرطال » 
وآهل مص يستطيبونه على البطيخ المولد السمی عنسد‌هم 
پالغراسانی والصینی ويزعمون أنه نافع؛ ويأكلو له پالسکی 
وطعمه اشبه شىء پالصنف السمی پالعراق الشلنق ؛ لكشه 
آلذ منه و آنعم وشکله شکل يقطين الس‌اق ء الا أن لونة حسن 
الصفرة چدا وفى ملمسه حراشة وتخپیش . وصناره قبل 
آن تبلغ تکون کلون الیقطین وشكله وکطمم القشاء » 
لها بطون وأعناق وتباع بالفشوص وتسمی 
العجور , وآخیرنی مزارعه أن المادة جارية بأن پنقی 
حقله کل يوم فما يرى مزارعه أن يقطعه صغيرا آخضر 
قطعه و باعه پالعجور » وما پری أنه يشركه حتى یکبر ويبلغ 
ویصش كان منه البطیخ العبدلى وقلما تجد فى بطيخ مصی 
ما هو صادق الحلاوة ؛ لکنه لا پوجد فيه مدود ولا فاسد بل 
الغالب عليه التفاهة المائية ٠‏ وجميع آصناف البطیخ بها 
يباع بالميزان سوى البطيخ الأخضر. ٠‏ وأما البطيخ الخضس. 
فانه يسمى بالغرب الدلاع و بالشام البطيخ الى نشى و بالعراق, 
البطيخ الرفی ويسمى أيضا الفلسطینی والهنسدی" وآما. 
اليقطين الذدی یقصره الجمهور على الدپاء » فیسکون يمصس 
مستطلیلا وفى شکل القثاع ویبلغ فى طوله الى ذراعين وفی 
قصره الى شبی ٠‏ و آما الباقل الأخضی السمی عندهم پالفول » 
فاته يتواصل نحو ستة آشهر » وكذلك الورد والياسمين يدوم 
جميع السنة ولا تزال شجرته مزهرة ومنه آبیض و آصفی 
والأبيض آکش وآعط ومنه يتخذ دهن الزنبق بدمياط . 


(49) قرية دميرة مركن طلخا ؛ وكان اسمها الدميرتين ۰ القاموس الچفسرافی للپسلاد 
المصرية ٠‏ ق ۲ ,جه ۲ »ص ۸۱ ٠‏ 


فيما پختص به من النبات ۹ 


خاصة » وكذلك الليمون وانما يشل ويكش فقط ٠‏ والبنفسج 
بمصى عط چدا لکن لا پحسنون اتخاذ دهنه ولا معجونه ٠‏ 
والسش‌چل پمصی ردیء جدا صغر عفص غال ٠‏ و آما تفاحهاء 
فلا بأس به وان كان ردپا » وأما رمانها ففى غاية الجودة , 
الا أنه ليس بصادق الحلاوة ٠‏ 


ت ی ۳ ررم 


َ۳ 
وآما القراسيا , فلا يوجد بمصى بل بالشام و بلاد الروم 
وغيرهما * وانما يمصس صنف من الاچاص صغار حامض 
يسمونه القراسيا ومثل هذا الصنف بدمشق یسمونه خوخ 
الدلب ؛ لأن الأجاص بالشام يسمى خوخا والشوخ دراقنا 
والکمشی أجاصا ٠‏ 


ومما يكش بمصر شج خپار شنبر .وهو شجى عظام شبيه 
پشج الخروب الشامی وژ هه کہاں صف ناض ذو رواء 
و پهچة فاذا عقد تدلى ثمره کالقار ع الخضر ٠‏ وبها شج 
اللوز ٠‏ والسدر بها كثس وثمره النبق حلو جدا ء والتيل 
يكش بها ولکنه دون الهندی ٠‏ 


الفمسل الشالث 


قيما تختص به من الحيوان 


من ذلك حضانة الفراريج(١)‏ بالز پل» فانه قلما ثری بمصی 
فراريج عن حضان الدجاجة ور ہما لم يفرقوه أيضا ء وانما 
ذلك عندهم صناعة ومعيشة پتج فيها ويكتسب منها وتجد 
فى كل بلد من بلادهم مواضع عدة تعمل ذلك ٠‏ ويسمى 
الموضع معمل الفروج ٠‏ وهذا المعمل ساحة كبيرة يتشد فيها من 
البيوت التى ياتى ذكرها ما بين عشرة أبيات الى عشرين بيتا 
فى كل بيث آلفا بيضة ويسمى بيث الترقيد ۰ وصفته أن 
یتشد بيت مربع طوله ثمانية أشبار فى عرض ستة فی‌ارتفاع 
آر بعة ويجعل له پاپ فى عرضية سعته شبران وعقد فى مثله 
وتجعل فوق الباب طاقة مستديرة قطرها شی ثم تسقف 
بأر بع خشبات وفوقها سدة قصب يعنى نسپجا منه وفوقه 
ساسی(۲) وهو مشاقة الكتان وحطیه ٠‏ ومن فوق ذلك الطين 
ثم پر صص بالطوب ويطين سائ البیت ظا هر ه و باطنه و آعلاه 
وأسفله ؛ حتى لا پخرح منه بخار وينبغى أن تتخذ فى وسط 
السثف شباکا سعته شب فى شب فهذا السقف پحکی صسدر 
الدجاجة ۰ ثم تشخذ حوضبن من الطین الخس بساسى طول 


(۱) الکتاکیت ۰ 
)1 الساس أي الساسي سپ جاف وهن الاهنود هنا ۲ ولي لسان العرب لاہن منظرر 
اوي والساس حشيشة وال سجن ۳۱ هنان له ۱ 


نما تختصس به من الحدوا' ۸۱ 
يما یخئص به من الحیوان 


الموض ستة آشبار وعرضه شس ونصف وسمکه عقّدة اصبع 
وحيطانه نحو أربع أصا بع ۰ ويكون هذا الحوضص لوحا واحدا 
تبسطه على آرض معتدلة ٠‏ هذا الحوض يسمى الطاجن فاذا 
جف الطاجنان ركبتهما على طرف السقف أحدهما على وجه 
الباب والآخر قباله علىالطرف الآخ تركيبا محكما » وأخذت 
وصولهما بالطين أحذا متفقا وينبغى أن يكون قعود الطاجنين 
على خشب السقف بحيث پماسانه ۰ وهذان الطاچنان تحاكى 
پهما جناحا الدجاجة . ثم يفرش البیت بقفة تبن ويمهد 
و پش‌ش فوقه طس أو ديس ۰ یعنی حصير! برديا على مقداره 
سواء » ثم پر صف فوقه البیض رصفا حسنا بحیث پتماس 
ولا پثراکب لتتواصل الحرارة فيه * ومقدار ما يسم هذا 
البيت » الفروض الفا بيضة وهذا الفعل يسمى الترقيد 
وان ضاقت الحضانة تبتدىء وتسد الباب بان تسل عليه لبدا 
مهندما ثم تسد الطاقة بساسى والشباك آیضا بسأسى وفوقه 
ز بل حتى لا يبقى فى البيت منفس للبخار ٠‏ وتلفی فی‌الطاجنین 
من زبل البق اليابس (۳) قفعين وذلك ثلاث ويبات (۶) 
وتوقد فيه نار سراج من جميع چهاته وتهمله ريثما يرجع 
رمادا وآنت تتفقد البیض ساعة بعد آخری بأن تضعه على 
عينك , وتعتس حرارته ٠‏ وهذا الشعل پسمی الذواق فان 
وجدته پلذ غ العين قلبته ثلاث تقليبات فى ثلاث دفعات تجعل 
اسفله اعلاه و اعلاه أسفله ٠‏ وهذا یحاکی تقلیب الدجاجة 
للبيضة بمنقار ها وتفئد‌ها ایاها يعينها وهدا پسمی السماع 
الأول » فاذا صار الز بل رمادا آزلشد وتركته بلا نار الى نصف 


(؟) استخدم اابخدادی مصطلحا غير مصرى ١‏ فالصریون لا پسمونه زيل البقر وائما 
جلة ( بکسر الجیم وتشدید اللام وكسرها ) وهو روث البقر او الچامپس يابسا . ویستخدم 
کوقود ۰ 

(4) والفرد ويبة . مكيال معروف > ولا زال يرد في کلام الفلاحپن الدلالة على الکشرة » 
کذپاپم د هذا الشيء يالويبة » ای کنیر ٠‏ 


۸۲ رحلة عبد اللطيف البغدادی فى مص 


النهار ان كان ترقيده بكرة ٠‏ وان كان ترقيده من آول اللیل 
حرسته الى آن تحمی وتسمم النار كالسياقة التقدمة ثم تخلى 
الطاچنین من النار الى بكرة ء ثم تجعل فى الطاجن الذی على 
باب البيت من الزبل ثلائة آقداح وفی الطاجن الذی على 
صدر البیت قدئحين و نصفا ومد الز پل پم‌ود غلیظ واطرح 
فى کل منهما النار فى موضعين منبه وکلما خرجت من البیت 
بعد تفقده فأرخ الست » واياك وآن تغفل عله لكلا يرج 
البخار ويدخل الهواع فیفسد العمل ٠‏ واذا كان وقت العشاء 
وصار الز پل رمادا وثزرل الدفء الى البیض 0 سل البیت 0 
ففر الرماد منالطاجن بز بل جديد مثل الأول, وأنت کل وقت 
تلمس البيض وتذوثه بعينك » فان وجدت حرارته زائدة عن 
الاعتدال تلدع العين ؛ فاجعل مكان ثلاثة الأكيال لطاجن 
الباب كيلين وربعا » وفى طاجن الصدر كيلين فقط ولاتزال 
تواصل تغيس الرماد و تجدید الزبل والایقاد حتى لا پدقطع 
الدفء مدة عشرة أيام پمقدار ما تکمل الشخوص بمشيئةالل 
وقدرته » وذلك نصف عمس الحیوان؛ م تدخل البیت بالسراج 
و فع البیض واسدة واحدة وتقيمها بيتك وبين السراجح ¢ 
فالتی تراها سودام ففيها الفرخ ء والتی تراها شبه شراب 
اصفر فى زجاج لا عکر فيه فهی لاح بلا بذر وتسمی الأرملة 
فآمض جها فلا منفعة فيهاء ثم عدل‌البیض فى البيت بعد تنقیته 
وأخرج اللاح عنه وهذا الفعل يسمى التلویح * ثم تصبیح بعد 
التلويح تنقص الزبل من العيار الأول ملء كفك من كل 
حوض بكرة ومثله عشية حثی يلصرم اليوم الوا بع شر ولم 
يبق من الز بل شىء » فحینثذ يكمل الحيوان ويشعرن وپشفتم, 
فاقطع ان الدار عنه فان وجدته زائد الحرارة پحرق العين 
فافتح الطاقة الثی على وجه الباب وأبقها كذلك بومين ثم ذقه 
على عينك فان وجدته غالب الجرارة فافتح لصف الشسباكت 


فیما تخنص به من الحیوان بل 


وآنت مع ذلك تقليه و تس ج البیض الذى فى الصدر الى جهة 
الباب والبيض الذى فى جهة الباب ترده الى الصدر حتى يحمى 
البارد الذی كان فى جهة الباب ويستريح الحار الذى فى 
الصدر : يشم الهواء فيصس فى طريقة الاعتدال ساعة يحمى 
وساعة يبرد ء فیعتدل مزاچه وهذا الفعل پسمی الحضانة 
كما پفعل الطب سوام » وتسقس على هذا الاد ہیں دفعتين فى 
النهار ودفعة فى الليل الى تمام تسعة عشی أيضا فان الحيوان 
ينطق فى البیض بقدرة الله تعالى وفى يوم العشرين يطرح 
بعضه ويكسر القشر ويخرج وهذا يسمى التطریح وعند 
تمام اثنين وعشرين يوما يخرج جميمه ؛ وأحمد الأوقات 
لعمله أمشس و بر مهات وبرمودة » وذلك فى شباط وآذار 
ونیسان » لأن البيض فى هذه المدة یکون غزين الماء كشي 
البذرة صحيح المراج والزمان معتدل صالحللنشأة والتكوين» 
ويلبغى أن يكون البیض طريا وفى هذه الأشهر يكشش البيض 
ایشا (0) ٠‏ 

ومن ذلك الحمين » والحمس پمصی فارهة جدا > وتركب 
پالسروج وتجرى مع الخيل والبغال النفيسة لعلها تسبقها . 
وهى مع ذلك اكثيرة العدد ومنها ما هو قال بحيث أذ ركب 
بسر ج اختلط مع البغلات » يركبه رؤساء اليهود والتصارى 
ويبلغ ثمن الواحد منها عشرين دینارا الى أد بعين * 

و آما پقس هم فعظيمة الخلق حسئكة الصور » ومنها صئف 
هو آحسنها و آغلاها قيمة يسمى ( البقر الخيسية ) دهی ذوات 
قرون کأنها القسى غريرات اللبن * 


بخمسة قرون تقريبا , وقد اثارت عجبه , وقد ترجمت هذه الرحلة ونشرت في سلسیلة 
الإلف كتاب الثاني بعنوان رحلة چوزیف بتس الى مصى والحجان ٠‏ 


كم رحلة عيد اللطيف اليقدادى فى دصر 


وأما خيلها فعتاق سابقة ومنها ما يبلغ ثمنه آلف دينار 
الى آربعة آلاف 2 وهم ينزون الخيل على الحمير والحمير على 
الخيل فتأتى البغلة وأمها آتان ؛ ولكن هذه البغال لا تكون 
عظيمة الخلق كالتى أمهاتها مهورة ؛ لأن الأم هی التى تء 
المادة ٠‏ 

ومن ذلك النماسيح ۰ والتماسيح كثيرة فى الذيل 
وخاصة فى الصعيد الأعلى وفى الجنادل فانها تكون فى الماء 
وبين صغور الجنادل كالدود كثرة وتکون کبارا أو صفغارا. 
وتنتهى فى الک الى نيف وعشرين ذراعا طولا » وتوجد فى 
سطح جسده مما يلى بطنه سلعة كالبيضة تحتوى على رطوبة 
دموية وهی كنافجة المسك فى الصورة والطيب ؛ وخبر نی 
الثقة أنه يندر فيها ما يكون فى غلو المسك لا ينقص عنه 
شيئا والتمساح يبيض بیضا شبيها ببيض الدجاج » ورأيث 
فى كتاب منسوب الى أرسطو ما هذه صورته » قال : التمساح 
كبده تهيج الجماع وكليتاه وشحمه فى ذلك أبلغ ولا يعمل فى 
چلده الحدید ومن فقار رقبته الى ذثيه عظم واحد ولهذ! اذا 
انتلب على ظهره لم يقدر أن يرجع ء قال : ويبيض بیضسا 
طوپلا کالاوز ويدفنه فى الرمل ؛ فاذا أخرج كان كالحراذين 
فى جسمها وخلقتها ثم يعظم حتى يكون عشر أذرع ويبيض 
ستين بيضة ؛ لان خلقته تجرى على ستين سنا وستین عقا 
واذا سفد (1) منى ستين مرة 2 وقد يعيش ستين سنة ٠‏ 

ومن ذلك الدلفين » ويوجد فى النيل وخاصة قرب 
تنیس (۷) ودمياط ٠‏ 


(1) قال ابن منظور ٠‏ السفاد تزو الذكر على الأنثى ۰ وقال الأصمعى يقال للهيوانات 
كلها سفد ( بفتم السين والفاء او كسر الفاء ) انگاه ٠‏ 

(۷) من البلاد المندرسة بين الفرما ودمباط , وکانت جزيرة ببحيرة المنزلة ۰ القاموس 
الجعرافي للبلاد المصرية لجمد ره‌زی / ق ۱ , عرص ۱۹۷ ۱۹۸ ۱ 


نيما یخن به من الحيوان 04 


ومن ذلك الاسقنقور(۸) ويكون بالصعيد وبأسوان كثيرا 
ويكون من نتاج التمساح فى البى » وهو صنف من الورل 
بل هو ورل الا آنه قصي الذنب , والورل والتمساح والحرذون 
والاسقنقور وسميكة صیدا لها كلها شكل واحب , وائما 
تختلف پالصفر والکیر والتمساح أعظمها وسميكة صسیدا 
آصفر ها تكون پقدر الاصبع وتصلح با یصلح له الاسقنقور 
من تسخن الأعضاء والانعاظل > وکان التمساح ورل پحری 
والورل تمساح بری والجمیع يبيض بیضا ۰ السقنقور یکون 
بشطوط النیل ومعيشته فى البح السمك الصنار وفی البر 
القطا ونحوه ۰ ویسترط شفدذاءه استراطا )٩(‏ ویوجد 
لن كور ته خصیان كخصى الديكة وفی مقدارهما ومواضعهماء 
واناثه تبيض فوق العشرين بيضة وتدفنها فى الرمل فيكمل 
كونها بحرارة الشمس فمبی هذا انما هو نوع برأسه وقال 
دیوسقورپدس انه يكون بنواحی القلزم و پمواضع من بلاد 
الهند وبلاد الحيشة > ويفارق الورل پمآو اه فان الورل جبلى 
والسقنقور برى مائی ؛ لأنه يدخل فى ماء النيل ٠‏ ثم ان 
ظهر الورل خشن صلب وظهي السقنقور لين ناعم ولون 
الورل آصفر آغبر ولون السقنقور مديح بصصفرة وسواد »2 
والختار من الاسقنقور انما هو الذ کی دون الأنثى ويصاد فى 
الى بیع , لآنه وقت هیجانه للسفاد (۱۰) » فاذا اخسد 
ذبح فى مکانه وقطعت آطرافه ولا پیستقصی قطع ذنبسه › 
ويشق جوفه ريخرج حشوه الا کشسیته وكلاه ثم 
یحشی ملحا ويخاط ویعلق فى الظل حتى يجف ويرفع ويسقى 


(۸) السقنقور دن رتبة العظاء قصيرات الألسنة ۰ ائطن ممجسم يوسف خيساط 
الاذف ذكره ٠‏ 

٠ ای يبتلعه ای يزدرده ۰ ابن منظور‎ )٩( 

* ای التزاوج س انظر حاشية سابقة‎ )٠١( 


م رحلة عبد اللطيف البغدادی فى معي 


من كلاه ومتنه وشحمه وسرته من مثقال الى ثلاثة مثاقيل 
بماء المسل أو بمطبوخ أو بصفرة بیض نيمرشت )١١(‏ 
وحده أو مع ہزر جرجس وخصى ديوك مجفف مدقوق » وقد 
يفعل ملحه ذلك اذا خلط بالأدوية البائية » وقد يركب بسع 
غيره من الأدوية الا أن استعماله مضی‌دا آقوی له ٠‏ 


ومن ذلك فرس البح وهذه توجد بأسافل الأرض 
ورخاصة بیص دمياط > وهو حيوان عظيم الصورة هائل 
المنظى شديد البأس » يتبع المراكب فيغرقها ويهلك من ظف به 
منها » وهو بالجاموس آشبه منه بالفرس لكنه ليس له قرن 
وفی صوته صهلة تشبه صهيل الفرس بل البغل » وهو عظيم 
الهيئة > هریت الأشداق » حديد الأنياب » عريض الكلكل » 
منتفخ الجوف » قصب الأرجل » شديد الوثب » قوى الدفع » 
مهيب مشوف النائلة » وخبرنی من اصطادها مرات وشتها 
وکشف عن آعصائها الباطنة والظاهرة آنها خنزین کب و آن 
أعضاءها الباطنة والظاهرة , لا تغادر من صورةالخنرين شیثا 
الا فى عظم الخلقة » ورآیت فى کتاب ينطواليس فى الحيوان 
ما يعضد ذلك وهذه صورتهء قال : خنزيىةالمام تكون فى بحص 
مصر وهی تکون فى عظم الفيل ور آسها پشبه.ر آس‌البغل ولها 
شبه خف الجمل ۰ قال : وشحم متنها اذا آذیب ولت بسویق 
وشربته امرأة آسمنها حتی تحوز القدار ٠‏ وکانت واحدة 
ببح دمیاط قد ضریت على الراکب تفرقها وصار الساش 
فى تلك الجهة مغررا » وضر بت آخری بچهة أخرى على 
الجو امیس والیشی وبنى آدم تقتلهم و تفسد الحرث والنسل 
وآعمل الناس فى قتلها کل حپلة من نصب الحبائل الوثيقة 


(۱۱) لم نهتد الى تعریف لهذا الطاش وربما كان هناك خطا فى النسخ ۰ 


فیما خئص به من الحيوان AY‏ 


وحشد الرجال پاصناف السلاح وغير ذلك فلم یجسد شپثا 
فاستدعى پنفس من اطرپس ‏ صنف من‌السودان ‏ زعموا آنهم 
یحسنون صيدها وانها كثيرة عندهم ومعهم مزاريق فتوجهوا 
نحوها فقتلوها فى آقرب وقت وباهون سمی » وأتوا بها ال 
الثاهرة فشاهدتها فوچدت جلد‌ها آسود آچرد ثخينا وطولها 
من ر آسها الى ذنبها عش خطوات معتدلات » وهی فى غلظ 
الجاموس نحو ثلاث مات وكذلك رقیتها ور آسها وفی مقدم 
ذمها أثنا عشر نابا سثة من فوق وستة من أسفل التطر فة منها 
نصف ذراع زائد والتوسط أنقص بقليل؛ و بعد الأنياب آر بعة 
صفوف من الاسنان على خطوط مستقیمة فى طول الفم فى كل 
صف عشرة کامثال بيض الدجاج المصطف صفان فى الأعلى 
وصفان فى الأسفل على مقابلتهما - واذا فشر فوها وسع شاة 
كبيرة وذنبها فى طول نصف ذراع زائد أصله غليظ وطرفه 
كالاصيع » آجرد كأنه عظم شبيه بذنب الورل و آرجلها قصار 
طولها نحو ذراع وثلث ولها شبه بخف البعير » الا أنه مشقوق 
الاطر اف بار بعة آفسام و آرجلها فى غاية الغلظ وجملة چنتها 
کانها مركب مكبوب لمظم منظرها ٠‏ وبالجملة » هی أطول 
وأغلظ من الفيل , الا أن آرچلها آقصی من أرجل الفيل بكثير 
ولكن فى غلغلها او أغلظ متها ٠‏ 


ومن ذلك السمكة المعروفة بالرعاد » لانه من أمسكها 
وهی حية ارتعد رعدة لا يمكنه معها أن يتماسك » وهی رعدة 
بقوة وخدر شديد وتدمل فى الأعضام وثقل بحيث لا يقدر 
آن يملك نفسه ولا آن يمسك بيده شيئًا أصلا ویتراقی الخدر 
الى عضده وكتفه وال جنبه بأسره حينما يلمسها أيسر لس 
فى آسس عوقت ۰ وخبرنى صيادها آنها اذا وقعت فی‌الشبکة, 
اعثری الصیاه ذلك :اذا يقى بینها و بینه مقدار شبی أو آکش 


۸ أء رحلة عبد اللطیف البقدادى فى ممصي 
من غير أن یضع يده عليها و هی اذا ماتت بطلت هذه الخاصة 
منها ٠‏ وهى من السمك الذى لا تفليس له ولحمه قلي لالشوك 
کش الدسم ولها جلد ثخين فى خن الاصبع پنسلخ منها بسهولة 
ولا يمكن اکله ۰ ويوجد فيها الصغر والکبی ما بين رطل الى 
عش ین رطلا وذكى من پکش السباحة بنواحيها آنها اذا مست 
بدن السابح خدر الموضع آین كان ساعة بحيث يكاد پسقط ۰ 
وتكش بأسافل الأرض وبالاسكندرية ٠‏ 

وأما أصئاف السمك عندهم فكثرة ؛ ل يجتمع اليهم 
سمك الثيل وسمك البح اللح ولا يفى القول بنعتها لکشة 
آصنافها واختلاف اشكالها والوانها ء ومنها الصنف المسمى 
عندهم, ثعبان الماع وهی سمكة كالحية سوام ٠‏ طولها ما بين 
ذراع الى ثلاث أذرع ٠‏ 

ومنها السرب ؛ دوهی سمكة تصاد من بحن الاسكندرية 
يحدث لآكلها أحلام ردية مفزعة » ولا سيما الريب ومن لم 
يعتدهأ والأحدوئثات المضحكة فيها مشهورة ˆ 

ومن ذلك الترسة ‏ وتسمی لجاة ‏ وهى سلحفأة عظيمة 
وزنها نحوآر بعة قناطيرء الا أن جفنتها ‏ آعنی عظم ظهرها ‏ 
کالثرس له آفارین خارجة عن جسمها نحو شبى ٠‏ ورآیتها 
بالاسكندرية يقطع لحمها ويباع كلحم البق ۰ 

وفى لحمها آلوان مختلفة ما بين آخضی وأحمن واصشس 
وأسود وفي ذلك من الالوان » وتخرج من جوفها نحو 
آر بعمائة بيضة كبيض الدجاج سواء » الا أنه لين القشر ٠‏ 
واتخذٽ من بیضها عجة فلما جمد . صار آلوانا ما بين 
آخضی واحس واصسش شبيها بالوان اللحم . دمن ذلك 
السر‌لینس . وهو صدف مستدیر الى الطول اکیر من الظش 
ينشق عن رطوبة مخاطية بیضاء ذات نكدة سوداء پعافها 
الناظر وفيه ملوحة عذبة زعموا ويباع بالكيل ٠‏ 


الفصل الرايع 
فى اختصاص ما شوهد من آثارها القديمة 


أما ما پو جد پمصر من الآثار القديمة فشیء لم آر ولم 
آسمع پمئله فى مثلها فأقتصر على آعجب ما شاهدته ٠‏ 


فمن ذلك الاهی‌ام » وقد آکش الناس من ذکر‌ها ووصنها 
ومساحتها ٠‏ وهی كثيرة العدد جدا وکلها بين الجيرة وعلى 
سمت مصی القدیمة(۱) وتمتد فى نحو مسافة يومين ٠‏ وفی 
بوصير (۲) منها ثیء کثر وبعضها کبار وبعضها صغار 
وبعضها طين ولين وآکش‌ها حجر وبعضها مدريم واكثرها 
مخروط آملس »۰ قد كان منها بالجيزة عدد كثير لكنها صفار 
فهدمت فى زمن صلاح الدين » يوسف بن أيوب » على يدى 
قراقوش (۳) وكان خصيا روميا سامى الهمة فكان يتولى 


٠ المقصود هنا منف كما سيتضح فى اکثر من موضع‎ )١( 

(۲) أبى صير الملق واسمها القديم يعنى ابيدوس الشمالية تميبرا لها عن أبيدوس 
الجنوبية ( العرابة الدفونة ) , واسمها المرومى 29108138 أى مصل اقاسة الاله 
أوزوريس » وهی المفصودة هنا , وهناك ایضا ابر صير وهی كورة من كور الجيزة وغیرها ٠‏ 
القاموس الجغرافى للبلاد المصرية , لمحمد رمزى 2ق ۲ 2 ج ۲ ۰ 

(؟) امير نشا فى خدمة صلاح الدين الايوبى وناب عنه فى مصس ۰ أشرف على بناء 
سور القاهرة وپناء قلعة الجبل ويعنى اسمه بالتركية العقاب ب بضم العين وهو الطار 
العروف ؛ كان له أعداء كثيرون نسبى اليه كثيرا من الأمون التى لا تصدر عن عاقل ٠‏ 
النجوم الزاهرة لابن تفرى بردی » ووفيات الاعپان لابن حلكان ' 


4 رحلة عيد اللطيف البغدادی فى مضي 


عمائر مصر وهو الذى بنى السور من الحجارة محيطا 
بالفسطاط والقاهرة وما بینهما وبالقلعة التى على المقطم 5 
وهو أيضا الذى بنى القلعة وآنبط فيها البيرين الموجودتين 
اليوم » وهما أيضا من العجائب وينزل اليهما بدرج نحو 
تلشمائه درجة » وأخل حجارة هذه الأهرام الصغار وبنى بها 
(لقناطر الموجودة اليوم بالجيزة » وهذه القناطر من الأبنية 
العجيبة أيضا ومن أعمال الجبسارین وتكون نيفا و آر بعين 
قنطرة ٠‏ وفى هله الستة وهی سنة سبع وتسعين وخمسمائة 
تولى آمرها من لا بير عنده فسدها رجام أن يحتئيس الماع 
فيروى الجينة > فقويت عليها جرية الاء فزلزلت منها ثلاث 
قناط وانشقت > ومع ذلك فلم يرو مارجا أن پروی ٠‏ وقد 
پقی من هذه الأهرام المهدومة قلبها وحشسوتها وهى ردم 
وحجارة صغار لا تصلح للقناط ؛ فلأجل ذلك ترکت ۰ 

وأما الأهرامالمتحدث عنها المشار اليها الموصوفة بالعظمء 
فثلاثة آهرام موضوعة على خط مستقيم بالجيرة قبالة 
الفسطاطء وبينها مسافات يسيرة زواياها متقايلة نحوالشرق 
واثنان منها عظيمان جدا وفى قدر واحد وبهما أولع الشع‌اء 
وشبهوهما بنهدين قد نهدا فى صدر الديار المصرية وهما 
متفار يان چدا ومبنيان بالحجارة البيض ۰ وأما الثالث 
فینقص عنهما بنحو الربع لكنه مبنی بحجارة الصوان الحس 
المنقط الشدید الصلابة ولا يؤش فيه الحدید الا فى الزمن 
الطویل وتجده صغير! بالقياس الى ذينيك ۰ فاذا قر بت منسه 
و آفردته پالنظر مالك مرآه وحسر الطرف عند تاأمله » وقد 
سلك فى بناية الأهرام طریق عجیب من الشکل والاتشان ؛ 
ولذلك صبرت على م رالزمان پل على مرها صبر الزمان* فانك 
اذا تبحر تها وجدت‌الأذهان الشرينة قد استهلكت فيها والعقول 


فى اختصاص ما شوهد من اذارها القديمة 4١‏ 


الصافية قد أفرغت عليها مجهودهاء والأنفس النيرة قدأفاضت 
عليها أشرف ما عندها والملكات الهندسية قد أخرجتها الى 
الفعل مثلا هى غاپة امكانها › حتى انها تكاد تحدث عن قومها 
و تخس بحالهم وتنطق عن علو مهم وآذهانهم و تثر‌جم عن سين هم 
و آخبار هم > وذلك أن وضمها على شکل مخروط پبتدیء من 
قاعدة مربعة وینتهی الى نقطة » ومن خواص الشکل المخروط 
ان مر‌کن ثقله فى وسطه و هو پتساند على نفسه ويتواقع على 
ذاته ويتحامل پعضه على پعض فليس له جهة آخری خارجة 
عنه يتساقط عليها ۰ ومن عجيب وضعه أله شکل می‌بع قد 
قو بل بزوایاه مهاب الرياح الأريع » فان الرپح تشنسكسر 
سورتها عند مصادمنها الزاوية ولیست كذلك عندما تلقی 
السطیح؛ ولن‌جم الى دك الهرمين المظيمين فان المساح ذكروا 
أن قاعدة کل منهما آر بعماثة ذرا ع(۶) طولا فى مثلها عرضاء 
وار تفاع عمود‌ها أر بعمائة ذراع وذلك كله بالذرا عالسوداء 
وينقطع المخروط فى أعلاه عند سطح مساحته عشر آذر ع فى 
مثلها , وآما الذى شاهدته من حالهما فان راميا كان معنا رمى 
سهما فى قط أحدهما وفى سمکه فسقط السهم دون لصف 
المسافة ٠‏ وخبرنا أن فى القرية المجاورة لها قوما قد اعتادوا 
ارتقاء الهرم بلا كلفة فاستدعينا رجلا منهم ورضخنا له 
پشیء (۵) فجعل یصمد فیها كما پرقی آحدنا فى الدرج بل 
أسرع ورقى بنعليه و آتوا به » وکانت سابقة كنت أمرته أنه 
اذا استوى على سطحه قاسه بعمامته » فلما نزل ذرعنا من 
عمامته مشدار ما كان قاس فكان احدى عشرة ذراعا بذراع 
اليد 0 ورأيت دعض آر باب القياس قال : ارتفاع عمودها 


(6) الذراع حقياس تقريبى للأطوال يبلغ عند المصريين القدماء تره۲ بوصة أو 
۲ سنتیشر| + آسیاه على مدارك الذراع الانتیکی وهى قريب هن الذراع البلدى ۰ 
(ه) دفعنا له بعض الال ٠‏ 


A۲‏ رحلة هید اللطیقف اليذدادى فى فمي 


ثلثماثة ذراع و نحو سبع عشرة ذراعا يحيط به ار بعة سطوح 
مشلثات الأضلاع طول كل ضلع منها آر يعمائة ذرارع وستون 
ذراعا ٠‏ وآرى هذا القياس خطأ ؛ ولو جعل العمود أر بعمائة 
فراع ¢ لصح قیاسه ٠‏ وان ساعدت المقادس تو لیت قیاسه 
بنغسی ۰ وفى أحد هذين الهرمين مدخل يلجه الناس يفضى 
بهم الى مسالك ضيقة وأسراب معثنافذة وآبار ومهالك و غير 
ذلك مما يحكيه من يلجه ويتوغله . فان ناسا كثيرين لهسم 
غرام به وتخيل فيه فيوغلون فى اعماقه ولابد,ان ينتهوا الى 
ما پعجزون عن سلوكه » وآما المسلوك فيه المطروق كثير! 
فن لاقه ثفضی الى أعلاه فيوجد فيه پیت مس بع فيه ناووس من 
حجن » وهذا الدخل ليس هو المشخذ له فى اصل البناء وانما 
هو منقوپ تقبا صودف اتفاقا . وذکی أن الامون هو الذی 
فتحه وجل من كان معنا ولجوا فيه وصعدوا الى البیت الذی 
فى أعلاه فلما نزلوا ؛ حدئوا بدظیم ما شاهدوا وانه مملوء 
پالخفافیش دابوالها حتى یکاد پمنع السالك و يعظم فيها 
الخفاش حتی يكون فى فدر الحمام وفیه طبقات ٠‏ ورواز نه 
نحو اعلاه وکانها جعلت مسالك للر یح ومنافكد للضوع م۰ 
وولحته مس ة أخرى مح جماعة وبلفت نو ثلئی المسافة 
فأغمى على من هول الطلع فرجعث برمق ٠‏ 


وهذه الآهىام مبنية بحجارة جافية يكون طول الحجس 
منها ما بين عشر أذر عالى عشرين ذراعا وسمكه ما بين ذراعين 
الى ثلاث وعرضه نحو ذلك » والعجب فى وضع ال بهندام 
ليس فى الامكان أصح منه بحيث لا تجد بينهما مدخل ابرة 
ولا خلل شعرة » وبينهما طين كأنه الورقة لا أدرى ما صفته 
ولا ماهو ٠»‏ وعلى تلك الحجارات كتابات بالقلم القديم 


المجهولالذى لم أجد بديار مصر من يزعم أنه سمع بمن يعىفه 


فى اختصاص ما شوهد من آثارها القديمة ۹۲ 


وهذه الکتا بات كثيرة جدا حتی لو نقل ما على الهرمين فقط 
الى صحف › لكانت زهاء عشرة آلاف صحيفة ٠‏ وقرآت فى 
بعض كتب الصايكة القد یمه أن أحد هل ن الهى مين هو فس 
عاذیمون » والاخس قبر هرميس ويزعمسون آنهما نبیسان 


عظيمان ¢ وأن / عاذيمون ( آقدم و أعظم )۹( ١‏ 


(5) فى الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهرى چ ١‏ ( طبعة دار 
الخپ العلمية ) دن 55 عاظيمون , لكنها کتبت مرة آخری فى ص ۱۳۷ عادمون وکتها 
الشهرستائى فى الملل والنحل عاذيدون وكتبها البغسدادی آفادیمون . أما هرميس فوردت 
فى السورستائي ص ۶۵ هرحس وكذلك عند ابن حزم الظاهری ص ٠٠‏ , ولأهمية ارتباط 
هذه العقائد بالأهرام . يهمذا ايراد ما آورده ابن حزم والشهرستانی عن عقائد الصابئة 
رغم أن البندادی وحده قد انفرد من دونهما بربط هذه العقائد باهرام مضي ٠‏ يقول 
الشپرستانی عن « حدم «رمس العظيم المحمودة آثاره ‏ الرضية اقواله واهعاله » الذى يمد 
من الانبباه الكبار ٠‏ ويقال هو ادرپس النبى عليه السلام ۰ وهن الذى وضع اسامی 
البروج والکواکب السپارة ورتبها فى بيوتها . وآثبت لها الشرف والوبال , وللاوج 
والحضيض ۰ والناظر بالتثلیث والتسديس والتربيم , والقابلة والقارنة » والرجعة 
والاستقامة ٠‏ وبين تعديل الکواکپ وتقويمها ۰ وأما الأحكام الملسوية الى هذه الاتصالات 
فغیں مدرهن هليها عند الجمیعم ٠‏ 

وللهند والعرب طريقة آشری فى الأحكام أخذوها من خواص الكواكب » لا من 
طبائعها ٠‏ ورتبوها على الثرابت , لا على السيارات ٠‏ 

ويقال أن عانیمون وهرمس هما شيث , وادريس عليهما السلام , ونقلث الفلاسسهة 
عن عانیمون انه قال : المبادىء الأولى خمسة ؛ الباری تعالى , والعقل » والنفس , 
والکان , والخلاء , وبعدها وجود المركبات ٠‏ ولم ينقل هذا عن هرمس ٠‏ 

ومن حكم هرمس ! 

قوله . أول ما يجب على الرء الفاضل بطباعة , السود بسنفه > المرضى فى عادثه » 
المرجي فى عاقبته : تعظیم الله عن وجل » وشکره على معرفته , وبعد ذلك فللناموس عليه 
حق الطاعة له , والاءتراف بمنزلته » وللسلطان عليه حق الداصحة والادقباد » ولنفسه 
عليه حق الاجتهاد , والداب فى فتح باب السعادة , ولخلصائه عليه حق التحلی ليم 
بالود ۰ والتسارع الیهم بالبذل ٠‏ فاذا احکم هذه الاسس لم يبق عليه الا کف الأذى 
عن العامة م وحسن المعاشسة , وسهولة الخلق ٠ » ٠٠١‏ 

فى الفصل لابن حزم الظاهری ٠‏ 

د وقد يضاف الى جملة هن قال أن مدير المالم أكشر من واحد الصابئون , وهم 
یقولرن بقدم الاصلین على ما قدمنا من تحى ثول المجوس , الا آنهم يقولون بتعظيم 
الكواكب السبعة , والبروج الاثنى عش , ویصورونها فى هياكلهم ويقولون بقدمها , 
ويقربون الذبائع , والدخن , ولهم صلوات خمس فى اليوم والليلة تقترب من حسلوات 
المسلمين ويصومون شهر رمضان , ويستفبلون فى صلاتهم الكعبة والبيت الحرام « 


13 رحلة عيد اللطيف البقفدادى فى مهي 


وآنه کان جح الیهما و هو یا ذحو هما مسن أقطار الآرض› 
وقد وسهنا القول فى الدقول من الکتاب السکبسن فمن آر اد 
التوسعة فعلیه 3 فان هد | الکتداب مقصور على الشاهد . 


وكان الملك المزين عثمان بن يوسف (۷) لما استقل بعد 
أآبيه » سول له جهلة أصحابه أن يهدم هذه الأهرام فبدا 
بالصنی الأحمى وهو ثالثة الأثافى 

فأخرج اليه الحلبية والنقابين والحجارين وجماعة من 
عظماء دولته وآمراء مملكته وأمرهم بهدمه ووكلهم بخرا به 
فخيموا عندها وحشروا عليها اللرجال والمسناع ووفروا 


5 


= ويعظمون دكة والكعبة » ويحرهون الميثة , والدم ولحم الخنزير » ویحرمون من القرائب 
ما يحرم على المسلمين , وعلى نحو هذه الطريقة تفعل الهند بالبددة فى تصويرها 
على اسبام الكواكب وتعظيمها , وهی كان اصل الأوثان فى العرب ؛ والدقاقرة فى 
السودان , حتى آل الامر هلول الزمان الى عبادتهم اپاها ٠‏ وكان الذى ينتحله الصابئون 
اقدم الأديان على وجه الدهر , والغالب على اهل الدنيا الى أن احدثرا فيه الحوادث , 
وبدلوا شرائحه پا ذكرناه » خبعث اش عز وجل اليهم ابراهيم خليله مي بدين الاسسلام 
الذى تحن عليه الآن ۰ وتصديح ما افسدوه بالحئيفية السمحة التى اتی بها محمد سل , 
من عند الله تعالى ٠‏ فبین لهم كما نص فى القرآن بطلان ها أحدثوه : هن تعظيم الكواكب 
وعبادتها وعبادة الأوثان » فلقی منهم ما نصه الل فى كتابه + وکانوا فى ذلك الزمان وبعده 
يسمون بالحنفام , ومنهم الیوم پقاپا « بحران » » وهم قليل جدا ٠‏ 

للصاپئین شرائع پسندونها الى « هرمس » ویفولون انه « ادریس » » والی قوم 
آخرين » يذكرون الهم الببساء « کایارن » ويفولون اله « توح » عليه السسلام , 
ی « اسفلانیوس » صاحب الهیکل الوصوشسی « خاظیمون » و « بود اسف » وغيرهم » * 
عرص ۵۰ - ۵۱ ؛ وراجع ایضا ج ۱ ١‏ یا ۱۳۲ - ۱۲۷ ۱ 

(۷) هو عثيان من يوسف ( ويرساف» امد هو سلاح الدین الایویی الشهور ) بن 
ايوب ۰ کنیته ۰ اہو الفتح من ملوك الدولة الايوبية بصر ۰ وكان نائبا فيها عن ابيه ۰ 
ولا توفى ابوه ( السلطان صلاح الدين ) بدمشق ؛ استقل هو بملك محمس سنة ۰۸٩‏ ى 
وحاول انتزاع دمشق من يد أخيه الأفضل مرتين للم ينجح » ونجح فى الثالثة ۰٩۲‏ ف 
فاقام علیها همه العادل ۰ یقول اين ثخری بردی هی کتابه النجوم الؤزاهرة : « اسدتقامث 
الامور فى اآيامه وعدل فى الرعية وعف عن اموالها ۰ ولد فى القباهرة ومات بها 
سب ۵٩۵‏ ه / ۱۱۹۸ م ° 

س النجوم الزاهرة لابن تغری بردي / حوادث 555 وغيرها ٠‏ 

ب الاعلام للزركلي ٠‏ 


فى اختصاص ما شوهد من اثارها القديمة ۹۵ 


علپهم النفقات ,+ و آ[قاموا نحو ثمانية آشهر بخیلهم ورجلهم 
يهدمون کل يوم بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع الحچس 
والحجرين» فقوم من فوق پدفعونه بالأسافين والامخال» وقوم 
من أسفل يجذبونه بالقلوس والأشطان » فاذا سقط سمع له 
جلبة عظيمة من مسافة بعيدة حتى ترجف له الجبال وتزلزل 
الآرض ویغوص فى الرمل فيتعبون تعبا آخر حنی يخرجوه 
ثم يضس بون فيه الاسافین» بعد ما ينقبونلها موضما و يبنو نها 
فيه » فيتقطع قطعا فتسحب كل قطعة علىالعجل حتى تلقى فى 
ذيل الجبل وهی مسافة قريبة فلما طال ثواؤهم و نفدت 
نفتاتهم و تضساعف تصبهم ووهنت عظامهم وخارت قواهم 
كفوا محسورين مذ‌مومین لم پنالوا بغية ولا بلفوا غاية » بل 
كانت غايتهم أن شوهوا الهرم وأبانوا عن عجن وفشل ٠‏ 
وكات ذلك فى سنة ثلاث و تسين ولخمسمائة ؛ ومع ذلك 
فان الرائى لحجارة الهدم يظن أن الهرم قد استؤصل فاذا عاين 
الهرم ظن أنه لم يهدم منه ثىء وانما جانب قد کشط 
بعضه ۰ وحينما شاهدت المشقة التى يجدونها فى هدم كل 
حس سألت مقدم الحجارين » فقلت له : لو بذل لكم آلف ديشار 
على أن تردوا حجرا واحدا الى مکانه وهتدامه مل كان 
يمكنكم ذلك ؛ فأقسم بأيله تعالى آنهم لیعجزون هن ذلك ولسو 
بذل لهم أضعافه ٠‏ 


و بازام الأهرام من الضفة الشرقية مفایر كثيرة العدد 
كبيرة المقدار عميقة الأغوار متداخلة » وفيها ما هو ذو طبقات 
ثلاث وتسمى الدينة حتى لعل الفارس يدخلها برمحه ويتخللها 
يوما أجمع ولا ينهيها لكثرتها وسعتها وبعدها » ویظھں من 
حالها آنها مقاطع حجارة الأهرام » وأما مقاطع حجارة 
الصوان الأحس فيقال انها پالقلرم و پاسوان » وعند هذه 


"۹ رحلة عن اللطيف اليقدادى فى مدي 


الأهرام آثار أآبنية جبارة ومغایس كثيرة مششنه وقلما ترى من 
ذلك شيئا الا وتری عليه كتابات بهذا القلم المجهول ٠‏ 


وعند هذه الآهرام بأكش من غلوة(۸) صورة رأس وعنق 
يارزة من الارض فى غاية العظم ٠‏ يسميه الناس أبا الهول ٠‏ 

ویزعمون أن جثته مدفونة تحت‌الارض و يقتض و المقياس 
أن تكون جثته بالنسبة الى رآسه سبعين ذراعا , وفى وجهه 
حمس 5 ودهان آحمس يلمع عليه رونق الطراءة وهو حسن 
الصورة مقبولها عليه مسحة پهاء وجمال كأنه يضحك تبسماء 
و سألنی بعض الفضلام : ما أعجب ما ریت .٩‏ فقلت : تناسب 
و جه آبی الهول فان اعضاء و جهه بالأنف و العین والأذن مثناسية 
كما تصنع الطبيعة الصور متناسبة , فان أنف الطفل مشلا 
مناسب له وهو حسن به حتى لو كان ذلك الأنف لرجل كان 
مشوها به , وكذلك لو كان أنف الرجل للصبى لتشسوهت 
صورته وعلى هذا سائر الأعضام فكل عضو ينبغى أن يكون 
على مقدار وهيئة » بالقياس الى تلك الصورة وعلى نسبتها 
فان لم توجد المناسية تشوهت الصورة ۰ والعجب من مصوره 
كيف قدر أن يحفظ نظام التناسب فى الأعضاء مع عظمها 
وآنه ليس فى أعمال الطبيعة ما يحاكيه وينقله ٠‏ 


ومن ذلك الآثار التى بعين شمس وهی مدينة صغيرة 
يشاهد سورها محدقا بها مهدوما , ويظهر. من أمرها آنها قد 
كانت بيت عبادة وفيها من الأصنام الهائلة العظيمة الشكل من 
نحیث الحجارة يكون طول الصنم زهام ثلا نين ذراعا وأعضاده 
على تلك النسبة من‌العظم» وقد كان بعض هذه الأصنام قائما 


)4( الخارة »قداس لقيأس الأاوال بسكل تقريدى 0 داي ادن لرل ۲۰۰ بينه وبين 


ارق غاوة ٠‏ لأدلوة ادر ردية اسهم ١‏ ۱ 


فى اختصاص ما شوهد من اثارها القديمة ۹۷ 


على قواعد وپعضها قاعدا بنصبات عجيبة واتقانات محكمة 
وباب الدينة موجود الى الیوم ۰ وعلى معظم تلك الحجارة 
وتصاویر الانسان وغيره من الحيوان » کتابات كثيرة پالقلم 
الجهول وقلما يرى حجر غفلا من کتابة أو نقش أو صورة . 
وفی هذه المديئة السلتان الشهورتان وتسمپان مسلتی فرعون 
وصفة السلة أن قاعدة مربعة طولها عشر آذرع فى مثلها 
عرضا فى نحوها سمکا- قد وضعت می‌آساس ٹا بت فى الأرض 
نم أقيم عليها عمود مى بع » ينيف طوله على مائة ذراع يبتدىء 
من قاعدة لعل قطی‌ها خمس أذرع وينتهى الى نقطة » وقد 
لبس رأسها بقلنسوة نحاس الى ثلاث أذرع منها کالقمع وقد 
تل نج پالط و بطولالمدة اخضی وسال من خضيرته على بسيط 
المسلة » والمسلة كلها عليها كتابات بذلك القلم ورأيت احدى 
المسلتين وقد خرت وانصدعت من نصفها لعظم التقل و (خذ 
النحاس من رأسها » ثم ان حولها منالمسال شيئًا كثيرا لا يحصى 
عددها مقاديرها على نصف تلك‌المظمی أو ثلثها . وقلما تجد 
فى هذه السال الصغار ما هو قطعة واحدة بل فصوصا بعضها 
على بعض وقد تهدم أكثرها وانما بقيت قواعدها ٠‏ 


ورآيت بالاسكندرية مسلتين على سيف البح فى وسط 
العمارة أ شس من هذه الصفار واصفی من العظیمتین ۰ 

و آما البراپی پا لصمید 3 فالحكاية من عظمها واتقان 
صنعتها واحکام سورها وعجائب ما فیها من الأشكال والنقوش 
والتصساوی و الخطوط © ضع احكام البتاع وجفاعء الآلات 
والأحجار ممأ يفوت الحصی وهی من الشهرة بحیث تغنى عن 
الاطالة فى الصفة ٠‏ 

ورأيت بالاسكندرية عمود السواری وهو عمود آحسس 
منقط من الحجر المانع الصوان عظيم النلظ جدا شساهق 


4A‏ رجلة هید اللطيف اليغدادى فى فصر 


الطول ؛ لا يبعد أن يكون طوله سبعين ذراعا وقطسسه خمس 
آذر ع > وتحته قاعدة عظيمة تناسبه وعلى رأسه قاعدة آخری 
عظيمة وارتفاعها عليه بهندام پفتش الى قوة فى العلم برفع 
الأثقال وتمهر فى الهددسة العملية » وخب نى بعض الثقات 
آنه قاس دوره فكان خمسا وسبعين شیپن! پالشبی التام ٠‏ 


ثم انی رآيت بشاطیم البح مما يلى سور المدينة آکش 
من آر بعمائة عمود مكسوة [نصبافا وآثلاثا » حجرها من چنس 
حجن عموه السواری على الثلث منه أو الربع » وزعم أهمل 
الاسكندرية قاطبة أنها كانت منتصية حول عمود السوارى» 
وان يعض ولاة الاسكندرية واسمه قراجا كان واليا عن يوسف 
ابن آیوپ , فی‌آی هدم هذه السواری وتكسيرها والقاها 
بشاطىء البح زعم آن ذلك يكسر سورة الموج عن سور 
المدينة » أو أن يمنع مراكب العدو أن تستند اليه » وهذا من 
عبث الولدان ومن فعل من لا يفرق بين المصلحة والمفسدة ٠‏ 


ورأيث آیضا حول عمود السواری من هذه الأعمدة 
بقايا صالحة بعضها صحیح و پمضها مکسور ویظهر من حالها 
آنها كانت مسقوفة والأعمدة تحمل السقف» وعمود السواری 
عليه قبة هو حاملها وأرى أنه الرواق الذی كان يدرس فيه 
آر‌سطوطلالیس وشیعته من بعده , وآنه دار العلم التی پناها 
الاسگندر حين بنی مدینته وفیها كانت خزانة الكتب التى 
أحرقها عمرو بن العاص پاذن عم رضى الله عنه (9) ٠‏ 


له احترقت هذه الکتبة اشناء ثورة الاسكندريين على يوليوس قيصىي »2 وقد نقلت 
البقبة الباقية من كثبها الى مكنبة السيرابيوم الذى دس پاعتباره معبدا وثنيا فى العصر 
المسيحى ٠‏ راجع فتج العرب لص لالفريد بعلن ء ترجمة محمد فريد آبو حديد ٠‏ 


فى . اختصاص ما شوهد من اثارها القديمة ۹ 


وآما النارة فحالها مشهور يغنى عن وصفها وذکر ذو 
العناية » أن طولها مائتا ذراع وخمسون ذراعا ٠‏ 


وقر آت بخعك پعض المحصلين أنه قاس العمود يقاعدتيه. 
فكان اثنتين وستين ذراها وسدس ذراع وهو على جبل عولد 
ثلاث وعشرون ذراعا ونصف ذراع فصارت جملة ذلك خمسا 
وثمانين ذراعا وثلثى ذراع » وطول القاعدة السضیی اثنتا 
عشرة ذراعا , وطول القاعدة العليا سيمع أذرع و نصف ذراعء 
وقاس أيضا الثارة فوجد‌ها ما نتى ذرارع وثلاثا وثلاثين ذراعا 
وهى ثلاث طبقات : الطبقة الأولى مربعة وهی مائة ذراغ 
واحدى وعشرون ذراعا » والطبقة الثانية مثمنة وطولها 
احد یی وئمانون ذراعا و نصف ذرارع ¢ والطبقة الثالخه مد‌ور 5 
وطولها احدی و ثلائون ثراعا و نصف ذراع وفوق ذلك مسجد 
ار تشاعه تجو عش آذر ع ۰ 


ومن ذلك الاثار الثی بمصر القديمة وهذه المدينة 
بالجيزة وهی منف التی كان يسكنها الفراعنة وكانت مستقر 
مملكة ملوك مص , واياها عنى بقوله تعالى عن موسى عليه 
السلام : « ودخل المدينة على حان غفلة من أهلها » » و بقوله. 
تعالى : « فخرج منها خائفا يترقب » »لان مسكنه عليه السلام 
كان بقرية بالجيزة قريبة من المدينة تسمى دموة (۱۰) وبها 
اليوم دی لليهود » ومقدار خراپها اليوم مسيرة نصف يوم 
أو نحوه وقد كانت عامرة فى زمن ابراهیم ويوسف وموسى. 
عليهم السلام وقبلهم بما شام الله تمالى وبمدهم الى من 


(۱۰) هی ما يعرف الآن باسم هنيل شيحة ۰ على الشاطىء الغربى للنيل مقابل 
طرا ٠‏ انظ القاموس الجغراقى لليلاد المصرية لمحمد رمزی , ق ۲ ۲ چ ۳ ؛ صرمن. 
٩‏ بب ۲۷۰ ٩‏ 


1۰۰ رحلة عبد اللطيف البخدادى فى معي 


بختدصی فانه آخرپ ديار ممس و بقیت على خراپه آر بعين سنة 
وسبب خراپه اپاها أن ملکها عصم منه الیهود » حين التجأوا 
الى مصي » ولم پمکن منهم پختنمی فقصده پختنمی وأباد 
دياره ۰ ثم چاء الاسکندر بعد ذلك واستولى عليهم وعمس بها 
الاسكندرية وجعلها مقس الملك ولم تزل على ذلك الى أن جاء 
الاسلام ففتحت على يد عمرو بن العاص وجعل مش الملك 
يالفسطاط ٠‏ ثم چاء المعن من الفرب وینی القاهرة وجعلها 
مقر الملك الى اليوم ۰ وقد ذكرنا ذلك مشروحا مفصلا فى 
الكتاب الكبير * ولنرجعالى وصف منف المسماة مصير القديمة : 


فهد ه المدينة مع سمتها وتقادم ههد ها وتداول الملل 
علیها واستئصال الامم أياهاء من تعفية آثار‌ها و محو رسومها 
و نقل حجار تها وآلاتها وافساد أبنيتها وتشویه صورها » 
مضافا الى ما فعلته فيها أربعة آلاف سنة فصاعدا تجد فيها 
من العجائب ما يفوت فهم الفطن المتأمل » ویس دون وصفه 
البليغ اللسن وكلما زدته تأملا » زادك عجبا وكلما زدته نظرا 
زادك طر با ومهما استنبطت مته معنى » أنباك بما هو آغرب, 
ومهما أستثرت منه علما دلك على أن وراءه ما هو اعظم . 


فمن ذلك البيت المسمى بالبيث الأخضر » وهو حجر 
واحد تسع أذرع ارتفاعا فى ثمان طولا فى سبع عرضا ؛ قد 
حفی فى وسطه بيث ؛ قد جعل سمك حيطانه دسقنه وأرضه 
ذراعين والباقى فضاء البیت + وجميعه ظاهر! و باطنا منقوش 
ومصور و مکتوپ پانقلم القديم » وعلى ظاهره صورة الشمس 
مما يلى مطلعها وصور كث من الکواکب والأفلاك وصور 
الناس والحيوان علىاختلاف منالنصيات والهيئات : فمن پان 
قائم وماش وماد رجلیه وضامهما ومشس للخدمة وحامل 
آلاث و مشا بها > پنبی ظاهں الأمن آنه قصب يذلك محاكاة 


فى اختصاص ما شوهد من آنارها -القديمة اف 


أمور جليلة وآعمال شر يفة وهيئات فاضله واشاراتالىأسرار 
غامضة وانها لم تتخل عبثا ولم پستفرغ فى صنعتها الوسع 
لمجرد الزينة وبالحسن » وقد كان هذا البيت ممكنا على قواعد 
من حجارة الصوان العظيمة الوثيقة فحفس تحتها الجهلة 
والحمقى طعما فى المطالب ؛ فتغر وضعه وفسد هندامة 
واختلف مركن ثقله بعضه على پعض فتصدع صدوعا طفيفة 
يسيرة ٠‏ وهذا البيت قد كان فى هيكل عظيم مبتى بحجارة 
عاتية جافية على أتقن هندام وأحكم صنعة وفيها قواعد على 
عمد عظيمة ٠‏ وحجارة الهرم متواصلة فى جميع آقطار هذ | 
الغراب » وقد بقى فى بعضها حيطان ماثلة بتلك الحجارة 
الجافية وفى بعضها أساس وفى بعضها أطلال , ورأيت عقد 
باب شاهقا ركناه حجران فقط وأزحجه حجر واحد قد سقط 
بين يديه وتجد هذه الحجارة مع الهندام المحكم والوضع 
التقن قد حفس بين الحجرين منها نحو شس فى ارتفاع أصبعين 
وفيه صدأ النحاس وزنجرته » فعلمت أن ذلك قيود لحجارة 
البناء وتوثيق لها ورباطات » بينها بابان يجمل بين الحجرين 
ثم يصب عليه الرصاص وقد تتبعها الأندال المغرورون 
فقلعوا منها ما شاء الله تعالى و کسروا لأجلها کثرا من الحجارة 
حتى يصلوا الیها ولعس الله قد پذلوا الجهد فى استخلاصها 
وأبانوا عن تمكن من اللوم وتوغل فى الخساسة ٠‏ وآما 
الأصنام وكثرة عددها وعظم صورها فأآس يفوت الوصف 
و يتجاوز التقديس 0 وأما اتثقان أشكالها واحكام هيثاتها 
والمحاكاة بها الأمور الطبيعية فموضع التعجب بالحقيقة ۰۰ 
فمن ذلك صنم ذرعناه سوى قاعدته فكان نيفا وثلاثين ذراعا 
وكان مداه من جهة اليمين الى اليسار نحو عشر آذرع ومن 
جهه الخلف الى الامام على تلك النسبة » وهو حجر واحد من 


١٠١‏ يعولة عود. اللطيف البغدادى فى مدير 


الصوان الأحمى وعليه من الدهان الأحمي كأنه لم ين ده 
تقادم الأيام الا جدة ˆ 

والمجب كل العجب كيف حنظ فيه مع عظم النظيام 
العطبیعی والتناسب الحقيقى , وآنت تعلم أن كل واحد من 
الأعضاء الآلية والتشاپهة له فى نفسه مقدار ما وله الى ساس 
الأعضام تسبة ما بذلك القدار ٠‏ وبتلك النسبة تحصسل 
حسن الهيئة وملاحة الصورة » ذان اختل شىء من ذلك حدث 
.من القبح بمقدار الخلل ٠‏ وقد أحكم فى هذه الأصنام هذا 
النفلام احكاما آی احكام > فمن ذلك مشادپر الأعضساء فى 
نفسها ثم نسب بعضها الى بعضء فانك تر ى الصتم قد یبتدیء 
بانفصال صدره عن عنقه عند الترقوة يتناسب بليغ ثم يأخذ 
الصدر فى ارتفا ع الٹرائبالی الثندوتين فيرتفعان عما دوتهما 
وپیرزان من سائ الصدر بنسبة عجيبة ثم يعلوان الى حسد 
الحلمة , ثم تصور الحلمة مئاسية لتلك الصورة الهائلة ثم 
تنحدر الى الموضع المطمئن عند القص وفرجة الزور وزور 
القلب والى تجمید الأضلاع والتوائها » كما هو موجود فى 
الحيوان الحقيقى ٠‏ ثم تنحدر الى مقاط الأضلاع وماق 
البطن والتوام العصب وعضل البطن يمينا وشمالا وتوترها 
وارتفاعها وانخفاض ما دون السرة مما يلى الاقراب ثم تحقيق 
السرة وتوتر العضل حولها » ثم الانحدار الى الثنة والحالبين 
وعروق الحلب والخروج منه الى عظمى الور كين» وكذلك تجد 
انثصال الکتف واتصالها بالعضد شم يالساعد وانفتال حبل 
الذراع والكوع والکی‌سوع واپرة الرفق ونهری مفصسل 
الساعد من العشضد وعضل الساعد ورطوبة اللحم وتوت 
العصب وی ذلك مما يطول شرحه » وقد صور کف بعضها 
قايضا به على عمود قطره شب کانه کتاب » وصورت النضون 


فى اختصاص ما شوهد من آذارها القديمة ۱۰.۳ 


و الآسار یں الثی تحدث فى جلدة الکف مما یل الختصر عند 
ما يقبض الانسان کثه » وأما حسن أوجهها وتناسبها فعلى 
اکمل ما فى القوى البشرية أن تفعله وأتم ما فى المواد 
الحجرية أن تقبله ولم يبق الا صورة اللحم والدم وكذلك 
صورة الأذن وختارها وتعاريجها على غاية التمثيل والتخييل ˆ 


ورآیت أسدين متقابلين پینهما أمد قريب وصورهما 
هائلة جدا وقد حفظ فيهما النظام لطبیعی والعاسب 
الحيوانى » مع كوتهما أعفلم جثة من الحيوان الحقيقى جدا 
چدا وقد تکسرا وردما بالتراب ٠‏ 


ووجدنا من سور المدينة قطعة صالحة مبنية بالحجارة 
الصفار والطوب وهذا الطوب كبس جاف متطاول الشسكل 
ومقداره ميف الآجن الکسری بالعراق ٠‏ كما أن طوب مصير 
اليوم نصف آچر العراق اليوم آيضا ٠‏ 

واذا رای اللبيب هذه الآثار عذر العوام فى اعتقادهم عن 
الآوائل بان أعمارهم كانت طويلة وجالثهم عظيمة أو أنه 
كان لهم عم اذا ضريوا بها اس سعى بين أيديهم » وذلك 
آن الأذهان تقصی عن مقدار ما يحتاج اليه فى ذلك من علم 
الهندسة واجتماع الهمة وتوفن العزيمة ومصابرة العمل 
والتمكن من الآلات والتشغ للأعمال والعلم بمعرفة أعضاء 
الحيوان وخاصة الانسان ومقاديرها » ونسب بعضها من 
بعض وكيفية تركيبها ونصباتها ومقادیر وضع بعضها من 
يعض » فان النصف الأسفل من الانسان أعظم من الثصسف 
الأعلى منه آعنی الثثور بمقدار معلوم » بخلاف سائ 
الحيوان “ والانسان المعتدل طوله ثمانية آشبار بشي نفسه 
وطول يده الى طی مرفقه شبران بشيره وعضده شی ور بع 
و هکذا جميع عظام الصفار والكبار والقصب والسناش 


۱ رحلة عبد اللطیف اليقدادى فی معي 


والسلامیات حافظة للنظام فى مقاديرها ونسب بعضها الى 
پعض ۰ وكذلك ساش الأعضاء الباطنة والظاهرة كانخفاض 
الیافوخ عن ذروة الر آس ونتوئه عما دونه » وامتداد الجبهة 
و الجبینین وتطامن الصدغین و نتوم عظمی الوجنتین وسهولة 
الخدين وانضراط الأنف ولین المارن وانفاج النخرین 
وامتداه الوتى ودقة الشفتین واستدارةالحبك وانخ‌اط الفکین 
وغس ذلك مما تضیق عنه العبارة » وانما يدرك پالشاهدة 
و بالتشریح والتأمل ٠‏ وقد ذکن آرسطوطالیس فصلا فى 
التالة الحادية عشرة من کتاب الحيوان له » يدل على أن القوم 
كان لهم حذاقة واتقان لمعىفة أعضاء الحیوان وتناسبها ء وان 
جميع ما أدركوه وان جل فهو حقير تافه , بالقياس الى الأمر 
الحقيقى الطبوع , وانما يستعظم ما عرفه الانسان مه 
بالقياس الى ضعف قوته و بالقياس الى باقی نوعه ممن يعجن 
عما قدر عليه » كما يتعجب من الثملة اذا حملت حبة شعي 
ولا يتعجب من الفيل اذا حمل قناطير وهذا نص كلامه 
باصلاحى قال : من العجب أن نستحب علم احكام التصاوير 
وعمل الأصنام وافراغها و نتبین حكمته » ولا نستحب معرفة 
الأشياء المقومة بالطبيعة » ولا سيما اذا قوينا على معرفة 
عللها » ولذلك لا ينبغى لنا أن نكره النظر فى طباع الحیوان 
الحقيقى الذى ليس بكر يم» ولا يثقل ذلك علينا كما يثقل على 
الصبيان ۰ ففی جميع الأشياء الطباعية شىء عجيب ولذلك 
ينبغى لنا أن نطلب معرفة طباع كل واحد من الحيوان ونعلم 
أن فى جميعه شيئأ طياعيا كريما » لأنه لم يطبع شىء منها 
على وجه الباطل ولا كما جاء واتفق ولا بالبغت » بل كل ما 
يكون من قبيل الطباع قائما يكون لشىء أعنى لحال التمام 
ولذلك صار له مكان ومرتبة وفضميلة صالحة * فتبارك الله 
أحسن الخالقین !! 


فى اختصاص ما شوهد من آذارها القديمة 1۰0 


وآما باطن الحيوان وتجويفاته وما فيها من العجائب 
التى تشتمل على وصفها كتب التشريح لجالينوس وغيره وكتاب. 
منافع الأعضام له ء فان أيسر الیسی مته يبهت دونه المصور 
حسير! ولا يجد له على ذلك ظهيرا ويعلم مصداق قوله تعالى : 
» وخلق الانسان ضعیفا » ۰ 


وأقول ان التعجب من الأمور الصناعية آیضا هو التعجب 
من الأمور الطباعية ؛ لأن الأمور الصناعية هی بوجه 
ما طباعية » وذلك أنها حادثة عن قوى طباعية ۰ وكما أن 
المهندس اذا حرك ثقلا عظيما استحق أن يتعجب منه ؛ فكذلك 
اذا صنع صورة من خشب مشلا تحرك تلك المسورة ثقلا 
ما كان ذلك المهندس أحرى أن یتعجب منه ٠‏ وال خلقكم 
وما تعملون فتبارك من هذا ملكوته » ثم تردون الى عالمالغيب 
و الشهادة * وفی [نفسکم آفلا تبصی‌ون و ذور چلاله ساطع 
فلا پحجبه حجاب » يعلم خائنة الأعين وما تخنی الصسدور ٠‏ 
ومن آشباح الوجودات بقدرته قائمة وپارادته متحسركة 
وساكنة و بنشاد أمره فیها فرحة و پاقترابها من حضرة قدسه 
مبتهجة ء ولتکش‌ها تشهد بوحدانیته وبتغيرها تقر بقدرته 
وان من شیء الا پسبح پحمده ˆ 

ولترجم الى حديثنا الآول فتقول » هذه الأصنام مسع 
کشر تھا قد تركتها الأيام الا الأقل منها جذاذا وغادرتها رمادا* 
ولقد شاهدت كييرا منها وقد نحت من صلعته رحا ولم پظهر 
فى صورته کہ تشويه ولا تفي بین » ورأيث صنما وبين 
رجليه صنم متصل به صغي كأنه مولود بالقياس اليه » 
وهو مع ذلك كاعظم رجل يكون وعليه من الملاحة والجسال 
ما يشوق الناظر اليه لا يمل من ملاحظته ۰ واتخاذ الأصنام 
قد كان فى ذلك الزمان شائعا فى الأرض عاما فى الأمم و لهذا 


۹ رحئة هبد اللطيف البغدادی فى ممي 


قال تعالى فى حق ابراهیم عليه السلام : « أن ابراهيم كان 
أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين »أى كان وحده فى 
زمته موحدا فهو آمة بنفسه لاعتزاله اياهم وانشراده برأى 
يخالف آراءهم » ولا .رأى بنو اسرائيل تعظيم القبط هذه 
الأصنام وتبجپلهم اياها وعکوفهم عليها وألفوا ذلك وأنسوا 
به لطول مقامهم بينهم » ثم رأوا قوما من أهل الشام عاكنين 
على آصنام لهم قالوا : پا موسی اجعل لنا الها كما لهم آلهة › 
قال : انكم قوم تجهلون ٠‏ ولا كان النمسارى معظمهم 
وجمهور هم أقباطا وصايئة )١١(‏ > نزعوا الى الأصل ومالوا 
الى سنة آبائهم القديمة فى اتخاذ التصاویر فى بيعهم و هياكل 
عبادتهم وبالفوا فى ذلا وتغندوا فييه » وريما تراموا فى 
الجهالة حتى يصوروا الههم والملائكة حوله بزعمهم وجميع 
ذلاك لبشقایا فيهم من سئن آوا تلهم ۽ وان كان الأواثل پكبرون 
الاله أن پدخل تست ادراك عقلى وحسى فضلا عن تصوین » 
وانما سهل على النصساری ذلك و آجر آهم عليه اعتقادهم 
الالهية للبشی » وقد حشقنا القول فى ذلك فى مقالاتنا علیهم * 


وما زالت الملوك تراعی پشاء هذه الاثار وتمنع من 
العيث فيها والعبث يها وان کانوا آعداء لأرپاپها » وکانوا 
يفعلون ذلك لمصالح متها لتبقى تار پخا پتنیه يها على الأحقاب * 
ومنها آنها تكون شاهدة للكتب المنزلة فان القرآن العظيم 
ذكرها وذکر آملها ففی رژیتها خب الغبی وتصديق الاش ٠‏ 
ومتها آنها مذكرة بالصیر ومنبهة على الملل ٠‏ ومنها آنها تدل 
على شىء من أحوال من سلف وسيرتهم وتواض علومهم وصفاء 


)۱۱ من آلفهوم ان السایثة غير البصاري ؛ لکن أبن حزم الظاهری في کتابه 
اافصل بين الملل والاهواء والنحل عقد مقارنة بینهما واوجد بیتهما بعض الشپه , ج ۱ , 
جل + ۵ وما بعدها ۰ 


فى اختصاص ما شوهد من أثارها القديمة 55 


فکر‌هم وغ ذلك وهذا كله مما تشتاق | لنفس الى معرفته 
وتؤشش الاطلاع عليه » وأما فى زمندا هذا فترك الناس سدى 
وسرحوا هملا وفوضت اليهم شئو شعو نهم فتحركوا ب بحسب أهوا نهم 
وجر وا نحو ظنو نهم وأطماعهم وعمل كل امریء منهم على 
شاکلته وبموجب سجیته و بحسب ما تسول له نفسه ویدعو 
اليه هواه ٠‏ فلما ر آوا آثار‌ها هائلة راعهم منظ‌ها وظنوا 
ظلن السوع پمخبن‌هاء وكان چل انصی‌اف ظنو نهم الى معشوقهم 
وال الأشياء فى قلوبهم وهو الدینار والدرهم كما قيل ٠‏ 


وکل شىم رآه ظئه قدحا وان رأى ظل شخص ظنه 
الساقى فهم يحسبون كل علم يلوح لهم أنه علم على 
لب وکل شوم مقطور فى جيسل أنه يفشي الک , 
وکل صنم عظيم أ نه حاصللال تحت قدميه وهو مهلك عليه ؛ 
فصاروا يعملون الحيلة فى تخريبه ويبالفون فى تهديمه 
ويفسدون صور الاصنام افساد من يجو عندها المال ويخاف 
منها التلف » وپنقبون الأحجار نقب من لايتمارى أنها 
صناديق مقفلة على ذخا ويسريون فى فطور الجبال سروب 
بتلصص قد آتى البيوت من غير أبوابها وانتهن فرصة » لم 
پشس غيره بها ٠‏ 


وهذه الفطور منها ما يدخل حيوا ومنها ما پدخل زحفاء 
ومنها م پدخل سحبا على الوجوه و متها مطسايق لا ينسحب 
فیها الا الشرب الضئیل واکش ذلك انما هو فطور طبيعة 
الجبال ٠‏ 


ومن كان من مولام له مال أضساعه فى ذلك ومن كان 
فقسا قصد پعش اليا س وقوى طمعه وقرب أمله بأيمات 
يحلنها له وعلوم يزعم أنه استاش بها دونه علامات يدعى 


م١٠١‏ رحلة هيد اللطيف البغدادی فى فضي 


آنه شاهدها حتى يخس ذلك عقله وماله ۰ وما آقبح بسد 
ذلك ماله ! ۰ 


ومما يقوى أطماعهم ويديم اصرارهم آنهم يجدون 
تواويس تحت الآرض فسيحة الأرجاء محكمة البناء » وفيها 
من موتى القدماء الجم الغفير والعدد الكثير قد لفوا بأكفان 
من ثياب القنب لعله يكون على الميث منها زهام آلف ذراع وقد 
کنن كل عضو على انفراده كاليد والرجل والاصبم فى قطم 
دقاق » ثم بعد ذلك تلف جثة الميت جملة حتى یرجم كالحمل 
العظیم ٠‏ ومن كان ینتبع هذه النواويس من الأعراب وأهل 
الريف و غيرهم پأخذ هذه الأكفان فما وجد فيه تماسكا , 
اتخذه ثيابا أو بأعه للوراقين يعملون منه ورق العطارين " 
ويوجد بعض موناهم فى توابيت من خشب الجمين ثخين » 
و پوجد بعضهم فى نواويس من حجارة اما رخام واما صوان 
و يعضسهم فى أزيار مملوءة عسلا » وخیرنی الثقفة 
أنهم بينما كانوا يتقفون الطالب عند الأهرام صسادفوا 
دنا مختوما ففضوه فاذا فيه عسل , فأكلوا منه فعلق 
فى اصيع أحدهم شين فجذبه فظهر لهم صبی صخي 
متماسك الأعضاء رطب البدن عليه شىء من الحلى والجوهر ٠‏ 
وهؤلاء الموتى قد يوجد على جباههم وعيونهم وأنوفهم ورق 
من الذهب کالقشر » وقد يوجد منه أيضا على فرج المىأة 
ور ہما وجد قشر من الذهب على جميع الیت كالغشاء » وريما 
وجد عنده شىء من الذهب والحلى والجوه » وريما وجد 
عنده آلته التى كان یراول بها العمل فى حياته ۰ وخبرنى 
الثقة أنه وجد عند ميث منهم آلة مزين » مسنا وموسى .2 
وعند آخر آلة الحجام » وعند آخر آلة الحائك » ويظهس من 
حالهم أنه قد كان من سنتهم أن یدفنوا مع الرجل آلته و ماله » 


فم اختصاص ما شوه سس آشارها القديمة ۷۰۹ 


وسمعث أن طوائف من الحبشة هذه سنتهم یتطیون بقاع 
الميث أن يمسوه أو یتصی‌فوا فيه وكان لنا قريب دخل الحيشة 
واكتسب مالا مله مائشا أوقية من الذهب , وانه لما مات 
أكرهوا رجلا مصيريا كان معه على أخذ ماله فأخذه ممتنا 


٠ عليهم‎ 
he 


وقد كان من سنتهم » وال آعلم» أن يجعل مع الیت شىء مخ 
الذهب + فخبرنى بعض قضاة پوصی وهی مجاورة لدافنهم 
آنهم نبشوا ثلاثة قبور فوجدوا على کل ميت قشرا رفيعا مج 
الذهب لا پکاه يجتمع فيه 2 وفى کل منها سبيكة من الذهب 
فجمع السيائك الثلاث فكان وزنها تسعة مثاقيل › والحكايات 
فى ذلك أوسع من أن يحصيرها هذا الكتاب ٠‏ 


وآما ما يوجد فى أجوافهم وأدمنتهم من الشىء الذى 
يسمونه موميا فکثر جدا » يجلبه أهل الريف الى الدينضة 
ويباع بالثیء النزر ولقد اشتريت ثلانة رؤوس مملوءة منه 
بنصف در هم مصرى " 

وآرانی بائعه جولقا مملوءا من ذلك فيه الصدر د لبن 
وحشوه من هذا الموميا 2 ورآیته قد داخل ا وتشر 
وسرى يها حتى مارت 5 نها جزم من , ورأيت يت ایشا مر 
قحف الرآس آثی ثوب الكفن وآش النساجة قد انتقش فيه 
كما يرسم على الشمع اذا ختمت به على ثوب وهتا الومیاء 
هو أسود كالقار » ورآیثه اذا اشتد عليه حر الصيف يجرى 
ويلصق بما پدنو منه » واذا طرح على امس غسلى ودخن 


منه رائحة القار إو الزرفت , والعالب أنه زفت وس ۰ 


وآما الموميا بالحقيقى فشی م يتحدنر من رعوس الجبال 
مع المياه , م يجحمد كالقار و يفوم مله رائحة زفت مخلوط 


۱۱۰ رحلة عدد اللطيف الیغدادی فى ممر 


پمر ۰ وقال جالینوس : الومیا یخرج من العیون كالقار 
والنفط ۰ وقال غبره : هو صنق من القسار ويسمى حیض, 
الجبال » ومذا الذى يوجد فى تجاویف الوتی بمص لا يبعد 
من طباع الومیا وان پستعمل پدله اذا تعذر ٠‏ 


ومن آعجب ما يوجد فى مدافنهم أصناف الحیوان من 
الطير والوحش والحشرات , وقد كفن الواحد منها فى كذا 
وکنا وبا وهو محتاط عليه محتفظ به ؛ وخ نی الثقة أنهم 
وجدوا پیتا تحت الآرض محكما ففتحوه فوجدوا فيه لفائف 
ثياب القدب وقد تقمطت فازالوها مع كثرتها فوجودوا تحتها 
عچلا صحيحا قد احکم تقمیطه > وحدثنی آخر آنهم وجدو! 
صقر فنشر وا عنه من لفائف الثياب حتی عيوا فوجدوه , 
لم تسقط منه ريشة » وحکی لی مثل ذلك عن هر وعن عصفور 
وعن لخنفساء وغس ذلك مما يطول شرحه ویهجن ذكره * 


وحكى لى الأمسر الصادق أنه كان بقوص » فچاء اليه من 
يبحث عن المطالب فذكروا له آنهم انخسفت بهم هوة » موهمة 
آن فيها دفيناء فخرج معهم بجماعة متسلحين وحفروا فوجدوا 
زيرا كبيرا موثق الرأس بالجص , ففتحوه بعد الجهد فوجدوا 
فيه كالأصابع مكفنا بخرق فحلوه فوجدوا تحتها صیرا وهو 
سمك صفار وقد صار كالهيام اذا نفخ طار » فنقلوا الزين 
الى مدينة قوص بين يدى الوالى واجتمع عليه نحو مائة رجل, 
فحلوا الجميع حتى أتوا على آخره وهو كله صير مكفن ليس 


فيه سوى ذلك ۰ 


ورأیت آنا بعد ذلك فى مدافنهم بدو صير من العجائب 
مالا یی يه هذا الكتاب » فمن ذلك انی وجدت فى هذه 
المدافن مفاش تحت الأرض مبنية باتقان وفيها رمم مكفنة » 


فى اختصاص ما شوهد من آثارها القديمة الو 


وقى كل مغارة عدد لا يحصى ومن الفاش ما هو مملوء برمم 
الكلاب » ومنها ما هو مملوء برمم البقى » ومنها ما فيه رمم 
السنانسر والجميع مكفن بخرق القنب , ورأيت شيئًا من عظام 
بنى آدم وقد تمشق حتى صار كالليف الأبيض لقدمه » ومع 
ذلك فاکشی الرمم التى رأيتها صلبة متماسكة جدا يظهر عليها 
من الطراءة اكش من رمم الهالكين سنة سبع وتسهين 
وخمسمائة الآتى ذكرها آخ کثابنا هذا » و سيما ما كان 
من الرمم القديمة قد انصبغ بالزفت والقطران فانك تجدها 
فى لون الحديد وصلابته ورزانته » ورأيت من جماجم البق 
ما شاء الله وكذلك جماجم الفنم وفرقت بين رووس المسن 
والضآن وبين رؤوس البق والثيران » ووجدت لحم البقر قد 
التصق بالأكفان حتى صار قطعة احذة حمراء تشب الى 
السواد » ويخرج العظم من تحتها أبيض و بعض العظام أحم 
ويعضيها أسود وكذلك فى عظام الآدمى, ولا شك فى أنالأكنان 
كانت تبل پالصبی والقطران وتشرب به ثم يكفن بها فلذلك 
يصيغ اللحم ویبقیه وما نال منها العظم صبفتة فاحمس وأسود » 
ووجدت فى عدة مواضع تلالا من رمم الكلاب لعله يكون فى 
جملتها مائة آلف رأس کلب أو يزيد وذلك مما يثس الباحثین 
عن المطالب » فان جماعة يجعلون مکاسپهم من ده القبور 
و آخذ ما سنح لهم من الخشب والخرق وغيره ۰ واستقريت 
جميع المواضع المحكمة فلم أجد فيها رأس فرس ولا جمل 
ولا حمار فبقى ذلك فى نفسى ٠‏ فسألت مایخ پو صي 
فبادروا إلى اخباری بأنهم قد تقدمت فكرتهم فى ذلك 
و استتت‌او هم اپاه فلم پجد و ه ۰ وآکش توأ بینهم من خشيه 
الجمين وفيه القوی الصلب ومنه ما صار فى درجة الرمادء 
وخبر نی قضاة بوصس بعجائب منها أنهم وچدوا ناووسا من 
حجص ففضوه فلقوا فيه ناووسا » ففضوه فوچدوا فيه تابوتاء 


r‏ رحلة عبد اللطيف البقدادى فى ممصي 


ففتحوه فوجدوا فيه سحلية و هی سام ایو ص مكفنة محتاطا 
عليها معنيا بها ٠‏ 


ووجدنا عثد پو صضيل أهراما كثيرة منها هس م Et:‏ انهدم 
وبقی قلبه فقسناه من مبدأ أساسه فوچدناه لا پتشاصی عن 
هرمى الجيزة ٠‏ 


وجميع ما حکپناه من احوال مدافتهم پیوصس يوجك نحوه 
وآمثاله بعين شمس وبالبرابى ويغيرها ٠‏ 


واعلم أن الأهرام لم أجد لها ذكرا فى التوراة ولا في 
غيرها ولا ریت أرسطو ذكرها › وانما قال فى اثناء قوله فى 
السياسة : كما كان من سنة المصريين الينام » وللاس‌کندر 
الأفروديسى تاريخ صغير ذک فيه الیهود والمجوس والصابثة 
وتمرض بثیء من أخبار القبط » وأما جالينوس فر آیته ذكر 
الأهىام فى موضع واحد وجمله من هرم الشيخوخة » وقال فى 
کتاب شرح الأهوية والبلدان لبقراط : فمن آراه آن يتعلم 
صناعة النجوم فعلیه پمصی » فان آهلها قد عنوا يذلك عناية 
تامة ۰ هذا معنى قوله » وقال فى كتاب عمل التشریح : فمن 
آراد أن يشاهد كيفية تر‌کیب العظام ومیئتها ؛ فینیفی له 
أن يقصد الاسكندرية وپشاهد موتی القدمام ٠‏ 


واعلم أن القيط پمصی نظ النبط پالعراق ۰ ومنف 
نظيرة پا پل والروم والأقاص پمصر نظي الفشرس والأكاسرة 
پالعراق والاسکندرية نظي الدائن؛ والفسطاط نظي پخداد» 
والجميع اليوم يبعلا الاسلام و تشمله شعو ة بنی العباس ۰ 


قيما شوهد بها من غرائب الابنية والسفن 


حتی انهم قلما يشركون مكانا غفلا خاليا عن مصلحة ودورهم 
أقبح )۱ وغالب سکناهم في الأعالى ویجملرن مثا ف منازلهم 
تلقام الشمال والرياح العليبة » وقلما تجد منزلا الا وتجد 
فيه باذاهيج (۲) وباذاهیجاتهم(۲) كبار واسطة للریع عليها 
تسلمل ويحكمونها غايه الاحكام » حتی انه یوم على عمارة 
اأواحد منها مائة دينار ألى خمسمائة » وان كانت بأذا هیجات 
المنازل الصفار يغرم على الواحسد منها ديتسار وأسواقهم 
وشوارعهم واسعة وأبنيتهم شاهقة ويبنون بالحج النحيت 
والطوپ الأحم وهو الآجر » شكل طوبهم على نصف طسوب 
العراق * 


وأما أبنيتهم ففيها هندسة بارعة وترتيب فى الغاية . 


ویحکمون قنواث ال احیص , تی انه الس ب الدار 
والثناة قائمة » ويحفرون الکنف(۶) الى المعين ذتفير عليها 
بس هه من الدهی طلويلة ولا يفتقي الى كسح ۰ واذا أرادوا 


(ا) هذا خطا مى طبعة مجلة المری » والصحيع ما ورد فى طبعة مطبعة واد 
النيل : افيم , أي فيهام , وليس آقبج ' 

(؟) فى طبعة مطبعة يادى الثيل باداهئج ٠‏ 

(1) فى طبعة مطبحة وادی الثيل باداهنجهاتهم ' 

(4) جمع كنيف ( دورة المياه ) ' 


۱ رحلة عبد اللطيف اليغدادى فى همر 


بتأم ربع أو دار ملكية أو قيسارية استحضر الهندس وفوض, 
اليه العمل فيعمد الى العرصة وهی تل ترا بأو نحوه فيقسمها 
فى ذهنه وپرتبها بحسب ما يقشرح عليه ٠‏ ثم يعمد الى جزم 
جزء من تلك العرصة فیمسه ویکمله بحيث ينتفع به على 
اتفراده ويسكن » ثم يعمد الى جزم آخس ولا يزال كذلك 
حتى تكمل الجملة يكمال الأجزاء من غيص خلل ولا استدراك - 

وآما المسناة فيسمونها الرزينة ولهم فى بنائها اتقان 
حسن» وصفته أن يحض الأساس حتى تغلهر النداوة ورین الاء 
فحينئذ یوضع ملبن من خشب الجمین أو نحوه على تلك الارض 
الندية بعد نا تمهد » ويكون عرضه نحو ثلثى ذراع وقطسر 
حلقته نحو ذراعين مثل الذی يجمل فى قعر الآبار ثم يبنى, 
عليه بالطوب والجير نحو قامتين فيصي بمنزلة الشور ٠‏ 
فيأتى الفواصون وينزلون هذه الہ » يحفرونها وكلما 
نبع الماع نزحوه من الطين والرمل + ویحضرون ایضا تحت 
ذلك اللبن فكلما تخلغل ما تحته وثقل بما عليه من البناء نزل 
وكلما نزل غاصوا عليه وحفروا تحته والبنام فى آثناء ذلك 
یبنی عليه ویر فعه » ولا يزال الينام يس فسع والفاعل تجنه پحشس 
وهو پثفله پنوص حتی پستقر على آرض جلدة ويصل ال 
الجد الذى يعرفونه ۲ فحينئذ پندقلون الى عمل آخر مثله على 
سمته وعلى بعد أر بع أذرع منه أو نحوهاء ولا پزالون ينعلون 
ذلك فى جميع طول الأساس المفروض ثم يبنون الأساس 
کالمادة بعد ردم هذه الابار ؛ فتر جع أوتادا راسية للبناء 
وعمدا تدعمه وتوثته » ۱ 


وأما حماماتهم فلم أشاهب فی البلاه آتشن منها و صشا 
ولا آتم حكمة ولا أحسن منظرا ومخيرا ۰ أما آولا . فان 
أحواضها يسع الواحد منها ما بين روايتين الى آرم روايا 


فيما شوهد بها من عرائب الثينية والسفن ۰ 


وآکش من ذلك يصب فيه ميزابان ثجاجان حار و بارد وقبل 
ذلك یصبان فى حوض صغير جدا مرتفع , فاذا اختلطا فيه 
جری منه الى الحوضر, الکییر وهذا الحوض نحو ربعه فوق 
الأرض وساشة فى عماتها پدرل اليه المستحم فيستنقع فيه » 
وداخل الحمام مقاصی بأبواب » وفى المسلح آیضا مقاصير 
لأر باب التخصص ؛ حتى لا يختلطوا بالموام ولا یظهروا على 
عوراتهم وهذا المسلح ہم شا صيره جسن القسمة ملیح البنية 
وفى وسطه بركة مرخمة وعليها أعمدة وقبة > وجميع ذلك 
مزوق السقوف مفوف الجدران مبيضها مر خم الأرض 
بأصناف الرخام مجزع باذتلاف ألوانه » وترخيم الداخل 
يكون أبدا أحسن من ترخيم الخارج وهو مع ذلك كثيرالضياء 
س‌تنم الازاج » جاماته مختلنة الألوان ضافية الأصباغ بحيث. 
اذا دخله الانسان لم پوش الخروج منه ؛ لأنه اذا بالغ بعض 
الروساء فى أن يتخذ دارا لجلوسه وتناهى فى ذلك لم تكن 
آحسن منه ۰ 


وفی موقده حكمة عجيبة » وذلك أن پتخذد بيت النار 
وعلیه قبة مفتوحة بحيث یصل الیها لسان النار ویسف على 
آفار یز ها آر بع قدور رصاص كقدور الهراس‌لکنها آکین منهاء 
وتتصل هذه القدور قرب آعالیها بمجار من آنابیب فیدخل 
لام من مجری البي الى فسقية عظيمة » ثم متها الى القسدر 
الأولى فيكون فيها باردا على حاله ثم يجرى منها الى الثانية 
فيسغن قليلا , ثم الى الشالثة فيسغن أكشش من ذلك ثم الى 
الرابعة فيتناهى حره ؛ ثم يخرج من الراپسة الى مجارى 
الحمام فلا يزال الاء جاريا وحارا بأيس كلفة وأهون سعى 
و آقصی زمان وهذا العمل حاكوا به فعل الطبيعة فى بطون 
الحيوان وطبخها الغذام » فان الغذام پتنقل فى الأمعاء والات 


۱۱۹ رجلة عيد اللطيف اليقدادى فى مصر 


الغذاء التی هی لكل حیوان وکلما صار الفذاء الى مصين , 
حصل على صنف من الهضم ومقدار من النضیج حتی يصل الى 


العاء الأخير وقد تنأهی ۷ 


واعلم أن هذه القدور كل مين تحتاح الى تسد ید 
ما ينقصها فتوجد القدر الأولى التى هى وعاء البارد قد 
نقصت آکش من نقصان القدر الثى ھی وعام الحار بمقدارين 
ولذلك علة طبيعية ليس هذا موضعها ٠‏ 

ويفرشون آرض الأتون التى هی مق النار بنحو خمسين 
اردبا ملحا وهكذا یفعلون بأرض الأفران ؛ لأن الملح من طيعه 
حشظ الحرارة > 


واما سفنهم فكثيرة الأصناف والأشكال واغرب ما رأيت 
فيها مركب یسمونه المشری شكله شكل شبارة داخلة » الا أنه 
آو سع منها بكثير وأطول وأحسن هنداما وشخلا . قد سطح 
پالسواح من خشب ثمينة محكمة وأخرج منها آفاریز 
کالرو اشن (۵) نحو ذراعین » وبنی فوق هد | السطح بيت من 
خشب وعقد عليه قبة وفتح له طاقات ورواذن پآبواب الى 
البح من ساش چهاته ثم تعمل فى هذا البیت خزانة مغردة 
ومرحاض ؛ ثم پزوق باسناف الأصباغ ويدهن بأحسن 
دهان « 


وهذا یتشد للملوك والرؤسام بحيث يكون ال نیس 
چالسا فى وسادته و خواصه حوله والغلمان ء والمماليك قيام 
بالمناطق والسيوف على تلك الرواشن و أطعمتهم وحوا نجهم 
فى قعرالمركبء؛ و اللاحون تحت‌السطح آیضا وفى ياقى المىركب 


(*) جمع روشان والقصود بها التراس الصغين اى البلكونة ٠‏ 


فيما شوهد بها من غرائب الابثية والسفن ۱۹۷ 


یقذفون به لا یعلمون شپتا من أحوال الرکاب ولا الر کاپ 
تشتغل خواطر‌هم يهم کل فریق بسعزل عن الآخر ومشنول 
پما هو بصدده ء واذا آراد الرئيس الاختلام بنفسسه عن 
أصحابه دخل الخدع › واذا آراد قضاء حاجته دخل‌المرحاض؛ 
واللاحون بمصی يقذفون الى ورائهم فهم فى قذفهم پشبهون 
الحبالين فى مشیهم الثهتری ویشبهون فى تحریکهم السفن 
من یجذب ثقلا بين يديه دیمثی به الى خلفه : و اما ملاحو 
العراق فهم بمنزلة من يدفع الثقل آمامه ويدسر به فسفتهم 
تتوجه حيث الملاح متجه ء وأما سفن مصر فهى تشك الى ضد 
الجهة التی اليها الملاح متوجه ۰ واما أى الحالتين أسهل 
والبرهان عليها فموضهه العلم الطبیعی وعلم تحريك 
الأثقال ٠‏ 


فى غرائب أطعمتها 


فمن ذلك النيدة )1( و هی بمنن له الخييص خسن أم الى 
السواد و هی حلوة لا فى الغاية و لاحل من الشمح بان یخس ثم 
يطبخ حتی ی نشاه و قوته فى المساع ع ثم یصفی ويطبخ 
ذلك المام حتى يغلفل ¢ م يذر عليه الدقیق و شد ویرفع 
فیپاع 02 الخين و هذه تسسمی نید الیسوش » وقد يطبخ 
ذلك الاء وحده حتی پنمقد من فير دقیق وتسمى النيدة 
العقودة وهی أغلى من الاولی وأعلى ٠‏ 


وپختصون آیضا پاستخراج دهن بزر الفجل والس‌جم 
والخس 0 و پستمسحون په و یسلون مله الصابون؛ و صا پو نهم 
رطب احمن واآصفر و آخضر وبه شبهت‌الصابونية واليه 


0 ورد في تذكرة داود ) القرن ۱۱ ھ ) عن ااذيدة ما پلی ؛ 

ه ( ئيدة ) هى حلارة تعمل بعصی من الحئحلة دون أن يخالطها شىء من الحلايات 
والجودها النقى المسادق الحلاوة المحكم الطیخ ؛ وهی حارة في الأولى معتدلة أجود من 
النشا تولد خلطا چیدا وتسمن آلهزرلین وتعدل الیلفم وتنفع من البخار السوداوی 
و ااوسواس و الالیخوایا والسعال الیابس وأوجاع الصدر وهی بطيئة البضم ثقيلة تود 
السدد والحمیات والطبوخ منها باللوز ردىء جدا وینبنی أن تؤكل على الجوع ولا تتبع 
بشیء حذى تتهضم وأن لا يتثاولها صما حي ده ؛ لأنها من أغدية دحاب الكد ويصلمهنا 


السكنجيين ومام الهندبا » ٠‏ 


' فى راذب اطلمتها 1۹۹ 


وآما آطبختهم فالحوامض منها والسواذج هی المعهودة 
أو قريبة من اأعهودة , وأما المحليسات فغريبة وذلك آنهم 
يتخذون الدجاج بأصناف من الحلوياتء وسبيل ذلك أن تسلق 
الدجاج ثم ترمى فى الجلاب ويلقى عليه بندق مدقوق أو 
فستق آو خشخاش او بزر رجلة أو ورد ويطبخ حتى ينعقد 
لم يتبل ويرفع » وتسمى هذه الأطبخة بالفستقية والبندقية 
والخشخشية والوردية دست النوية للتى تعقد ببزر الرجلة 
لسوادها ویتفننون فى ذلك تفننا پحتاج الى شرح اكش من 


هنا ۰ 


آما الحلويات المتخذة من السکر » فأصناف كثيرة يؤدى 
استقصاوها الى الخروج عن الغرض ويحوج الى وضع كتاب 
مفرد » وقد پتخد منها ما پمسلع لمداواة الأمراض ولآرباب 
الحمية من المرضى والناقهين اذا تاقت أنفسهم الى الحلوى ؛ 
فمن ذلك خبیصس اليقطين وخبيص الجزر والوردية المشخذة 
پالوره والن نجبيلية المتخنة بالزنجبیل » وكأقراص المود 
وآقراص الليمون والأقراص الممسكة وغير ذلك » و کشا 
با يستعملون الفستق فى أطبختهم وحلوائهم عوض اللوز وهو 
مما پفتح سدد الكبد , ويتخذون منه هريسة تسمى هريسة 
الفستق وهی لذيذة جدا مسمنة وموادها لحم دجاج مسلوق 
منسى جزء وجلاب جزءان ومثل ثمن الجميع أو تسعه فستق 
مقشور مهروس, وكيفية عمله أن يمسح اللحم المنسس بالسيرج 
ويجعل بالدست بحيث يشم النار ويسكب عليه الجلاب ويضرب 
حتى ينعقد ثم يلقى على الفستق ويضرب حتى يختلط ثم 
يرفع ۰ 

ومن غريب ما یتضذونه رغيف الصينية وصصفته أن 
یخن من الدقيق الحوارى ثلائون رطلا بالبغدادى ويعمجن 


۱۳۰ رحلة عيد اللطيف الیغدادی فى معي 


مع خمسة آرطال و نصف سيرجا عجن خیز الفشکنان(۷) ثم 
پقسم پقسمین وپبسط آحدهما رغینا فى صينية نحاس قد 
اتخدت لذلك سمة قط‌ها نحو آر پعة آشبار ولها عرى و ثيقة, 
ثم يعبى على الرغيف ثلاثة أخرفة مشوية محشوة الأجواف. 
بلحم مدقوق ومقلو بالسيرج والفستق المهروس والأفاويه 
العطرة الحارة بالفلفل والن نجبیل والقرفة والمصطكى (۸) 
والكربرة والكمون والهال )٩(‏ الجوزة ونحو ذلك 2 ويرش 


(۷) فى تذكرة داود أن الخشكنان ويكتب أيضا الخشكنانج هو دقيق الحنطة اذا 
عجن بشيرج وبسط وملیء بالسكر واللون أي الفستق وماء الورد وجمع وخبن . واهل. 
الشام پسمرنه المكفن ۰۰۰ ۱ 

4 ورد في تذكرة داود الانطاکي : ( مصسطكي ) معرب عن مصطیخضا اليوئائي, 
يسمى الكتة والعلك الرومی والمراد بهذا الاسم عند الاطلاق الصمغ » وهو توعان : آپیض 
ناعم طيب الرائحة فيه لدونة حلو اسود الى المرارة يسحق ويسمى العلق قيل انه يؤغذ 
پالشرط والصحیح أن الارل هو الدفرع بحركة الطبيعة الى ظاهر العود كغيره من 
المسموغ » والثاتي يؤخذ من العود الغض والورق بالطبخ ولا يوجد الا بصاقس من اعمال 
رودس مما يلي الترك فى الخامس وقبل يوجد باشبيلية من الاندلس ولکنه غیر جيد 
رشجرها فى السباطة ولطف العود والورق کشجر الأراك ولها شمر يقضم الى المرارة ويؤخذ 
هذا الصمغ فى شمس الجوزاء وتبقى قوته نحى عشرين سنة وهی حارة فى الثانية 
پابسة فى الثالثة نذهب الصداع والنزلات وتسهل البلغم مع الغاريقون وما تشيث بالصسفراء 
مع الصبر والسوداء والوسواس وحديث النفس ومیادیء الماليخوليا مع الاهليهات رتوقف 
اانوازل وتنقى القصبة وتقطع النقث والنزف مع الكهريا مجرب وتحد الفهم مع الکندر 
وتذهب قراقر المعدة وسوء الهضم والرياح الفلیظة وضع الكيد والطهال والم الكسر 
والذلع والوثى والقروح مطلقا وان طبخت في الشيرج وقطرت فى الأذن فتحت السدد 
وازألت المسمم عجرب وتلصق وان نچ بها قطن بل ماء ورد وجعل على 
العين سكنت الرمد والوجع هجرب وتعدل الاسنان واللثة كيف استعملت وان طبخت همع 
الزیت آزالت النافض والكزان والرعشة والضريان والاعیان مجرب ٠‏ 

(5) هو ما يعرف فى مصس باسم حبهان » وفی الخليج والسعودية باسم الهيل , 
وقد آورده داود فى تذكرته تحت اسم قاقلة ٠‏ يقول الانطاكى : 

( قاقلة ) هو الهيلبو! والهال والشوشمير وهر حب يخرج فى اصل نحو دراعين 
عريض الأوراق خشن حاد الرائحة يكون فيه هذا الحب كما يرى بهذه الصورة مفرقا 
يهي ذکر مثلث الشكل بين طول واستدارة ينفرك عن الشكل الذکور وقد رصفت 
ديه الحبات كل واحدة كالعدسة لكنها ليست مفرطحة وأنثى شلافها نحو اصبع مثلث ايضا 
ينفرك عن حب کالحمص ومنابت الكل ارضی الدكن وجبال ملعقة ويدرك بشمس الأسد 
وتبقى قوته عشر سنین وهى حار يابس والصغپر فى الثانية والکبیر في الثالثة يطيب عد 


فى غرائب اطعمتها 1۳ 


عليه باء ورد قد آذیپ فيه مسك ثم یجسل على الخرفان 
وبين خلالها عشرون دجساجة وعشرون فروجا وعشرون 
فرخا بعضه مشوى محشسو بالبيض و بعطسه محشو 
باللحم و بعضه مطجن يمام الحصرم ب(۱۰) أو یمام اللیمون أو 
پنحو ذلك » ثم یشور بالسنبوسك (۱۱) والتماقم الحشوة 
پاللحم بعضها و بالسکر والحلوی بعضها ء وان شسئت 
أن تزيده خروفا اض تتخذه شرائح فلا بأس وكذا چنیا 
مقلوا , فاذا نضد ذلك وصار كالفتة نضح عليه مام ورد قد 


سه الفم ويزيل البخر والروائج الكريهة ويرد المعدة والکبد والرياح المغليظة والحصى اكلا 
والمرع سعوطا والقىم بماء الرمان والسدد پالسنکچبین ويفرح تفریحا عظیما خصرصا 
الکبار والصسفیر في الهضم أجود وهو يضر السفل ويصلحه الکثیر! وشربته الى درهمين, 
وبدله نصفه كبابة ومثله حب بلسان ۰ 

(۱۰) ( حصرم ) هو الأخفس من العنب واجوده الخالى من الحلاوة ويدرك بحزيران, 
وهو بارد يابس فى الثانية او يبسه فى الاولی يقمع الأخلاط الصفراوية والدوخة والعطش 
ويزيل الاسترخام والترهل مطلقا ومبادیم الحصف والحكة دلکا خصوصا يابسه ويطيب 
العرق وماؤه في ذلك اشد واذا طبخ به ورق الزيتون حتى يصين درهما قلع "الأسنان اذا 
وضع عليها بلا آلة واذا عمس وجفف فى الشمس ورفع كانت هذه نائعة من الخناق 
واورام الحلق واسترخاء المقعدة وسقوط اللهاة والرعاف وقذف الدم مطلقا والجدرى. 
والاسهال المزمن شربا وطلام وتصلح القلاغ وتعرف برب الحصرم والأولى تجفیفها فى 
نحو الزجاج لا فى نحاس احمر لاه يضى الحوامل ومتی مزج هذا الماء و العصارة 
الجافة بشىء من العسل ووضع فى الشمس كان شرابا جيدا كما نکر فى العصارة واذا 
حلت ماه الكراث جففت البواسیر طلاء او حملت فرزجة نقت الرحم واصلحته بالفب 
وهو يشي الصدر ويحدث السعال ويصلحه الجلنجبين وشراب الخشخاش واصلاحه أن 
لا يستعمل قبل سنة وشرنة العصارة الى مشقال والشراب الى رطل وندله ماء التفاح 
ااحامهشن ٠‏ 

(۱۱) ( ستبوسك ) باليرنانية بزماورد وهو عجين يحكم عجنه بالادهان كالشيرح 
والسمن ثم يرق ویحشی بلحم قد نعم طعمه وغوه ويزر ممزوجا بالبصل والشيرج پطری 
عليه ويقلى فى الدهن ای يخبز واجوده ما حمض پنحو اللیمون وكان لحسه صثيرأ 
إلى عمل من الدجاج وهن حار رطب فى الثانية والخبوز یابس فى الاولی يغذى جیدا 
ویسمن ویربی الشحم ریقری الاعصاب ويهيج الشهوة والخبوز للمرطودين آجود من الثلی 
والقلی لاصحاب السواد والهزال اجود وهی ثقيل عسي الدضم يولد السدد والرياح 
الثلیظة واذا تجارز بعد خبزه اکثر من يومين فى الصيف خلا يجوز تعاطبه ویصلحه 
السكتجبين ٠‏ 


۱۲۲ رحلة عيد اللطيف اليغدادى فى مص 


آذیپ فيه مسك وعود » ثم غطی بالقسم الثشانی من العجین 
بعد آن يمد رغیفا ویلحم بين الرغيفين كما يلحم الخشکنان 
بحيث لا يخرج مله نفس أصلا > نم يقرب الى ر آس التسور 
حتى يثماسك عجينه وپبندیء فى النضج فحینئد تزرسل 
الصينية فى التنور بعراها رويدا رويداء ویصبس عليه ريثما 
ينضح الخبن ويتورد ویحمس ثم يخرج ويمسح باسفنجة 
فيرش عليه ماء ورد ومسك ويرفع للأكل ٠‏ وهذا الصنیع 
يصلح آن يحمل مع الملوك وآر باب الترف الى منضدياتهم 
النائية ومثنزهاتهم النازحة ؛ فانه وحده جملة فيها تفصيل 
سهل المحمل عسر التشعث جميل النظر مشکور المغبى یعفظ 
الحرارة مدة طويلة ٠‏ 

وآما عوامهم فقلما يعرفون شیثا من ذلك ؛ واکش 
أغلذيتهم الصسین والصمسحناة ۱ ۱۳ ( و الدلینس والخين 


(۱۲) ( صبر ) بكس الوحدة ويقال صبارة اضلاعه کالش‌نبیط واعرض وعلی اطراغد 
شوك صخار وتعيش أين وضعت كالمنصل وتكتفي بيالهواء عن المام واذا عتقت قام في 
وسطها قضيب خحو ذراع يحمل ثمرا کالبلح الصغين لخضی ويحس عند استوائه وهذا 
الشس مئه دقيق الطرفين يسمى انتی ومتناسپ غليظ هو الذکر والصبر عصارة هذه 
الأصلاع وهى اما أصفر الى حمرة سريع التفتت براق طيب الرائدة وهو السقطری آو صلب 
آغبر پسمی العرپی او كمدهش يسمى السمچانی بالمعجمة التحلية وهو ردیم والصبر من 
الادوية الشريفة قيل با جلبه الاسکندر من الیمن الى حصي کتب أليه العلم أن لا تقيم 
على هذه الشجرة خادما غير الپونانپین لان الئاس لا یدرون قدرها , واجود ما اعتصس 
فى السرطان ثم يوصع بعد التشميس فى الچلود وتبقی قوته اربع سنین وعلامة الحدیث 
منه خلوه عن السودا وتخلثه يلون الكبد اذا تفخ فيه وهی حار پاپس فى الثالشة 
اى الشانية پخرج الاخلاط الثلاثة وینقی الدماغ مع الصطکی والفاصل بالعاریقون والربو 
واوجاغ الصدی واعراض العدة كلها والطحال والکلی ویقع فى الحبوب النفيسة ویو 
افعال الادوية ویجذب من الاقامي ويفتح السدد الى طریق الکبد ويحفظ الابدان من البلی 
ویذهب رياح الاحشام والحكة والجرب والقروح والقوابی والجنون والجذام والوسواس 
و البواسیر والشقاق شربا ولاسقطة والضربة والاورام والاثار والنزلات والصداع والنملة 
والحمرة واننشان الاواکل طلاء بعسل أي غپره ومع الرسین والسذاب يطول الشسعر 
ویسوده ویمنع تساقطه ویقتل القمل وینبت الشعر بعد القراع مجرپ » واذا حل بالخل 
وغسل به اذهب السعفة والحزاز ودام الشعلب والاکتحال به یمد البمی ويذهب السلاق = 


فی غرائب اطعمتها ۱۲۳ 


والنيدة ونحو ذلك وشرابهم البوظة وهو نبیذ يتخذ من 
التمح 6 ومنهم اصتاف يأكلون الفآر المتولد فى الصحارى 
والغیطان عند انحطاط النيل ویسمونه سمانی الفیط › 
وبالصمید قوم پاکلون الشعابین والیتان من الم والدواب, 
وبأسافل الأرض قد یشخذ نبیذ منالبطيخ الأخضرء و پدمپاط 
يكش أكل السمك ويطبخ بكل ما يطبخ يه اللحم من الرز 
والسماق والمدققات وغير ذلك ٠‏ 
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ت والچرب والحرقة وغلظ الاجفان وان طبخ بماء الكواث وسلخ الحية ابرا امراض القعدة 
جميعا واسقط البواسیر كيف استحمل وهن يبول الدم ویضی الشبان ويفسد الكبد ويبقى 
فى طبقات المعدة سبعة ايام وتصلحه المصطكى والورد الاصض والافسنتین والزعفران 
وشربته مثقال وبدله حضض او نصفه أفسئتين وربعه زعقران وان لا يستعمل منه غير 
السقطرى ( صبار ) التمر هندی ٠‏ اما ( صحناه ) لا تعرف الا بالعراق ويقرب منها 
ما يعمل بعصي ويسمى اللوحة ٠‏ وصنعته : أن يوذ السمك الصفار اي تقطع الکبار 
صنارا وتترك ثلاثة ايام ثم تفس بالماء والملح اياما حتى تنهرى فتصفى وترفع والملوحة 
تبقى صسحيحة وكله حار پاپس فى اوائل الثاىية يجفف الرطوبات ويذهب البخر ونتن الابط 
ویننم من النالج وهی تعفن الخلط وتقرح وتعطش ويصاحها الزنجبيل بالخاصية والحلاوات ` 


لب المقالة الثانية 


فى النيل وكيفية زيادته ونقصانه 
وقسوانان ذلك 


اعلم أن نيل مصی يمد وقت نضوب میاه الارض وذلك 
فى شمس السرطان والأسد السنبلة » فیعلو على الأرضص 
ويقيم آياما فاذا نزل عنها حرثت وزرعت » ثم يكش الندی 
فى الليل جدا وبه پتنذی الزرع الى أن يحصد » ونهاية 
ما تدعو اليه الحاجة من الزيادة ثمانى عشرة ذراعا فان زاد 
على ذلك » فانه يروى أمكنة مستعلية وكأنه نافلة وعلى جهة 
التبر ع ونهاية ما يزيد على جهة الندرة آصسابع من عشرين 
ذراعا وعند ذلك تستبحر أمكنة يدوم مكث الاء عليها فتفوت 
زراعتها ويبور من البلاد مما عادته أن يزرع نحو مما روى 
.مما عاداته أن يشرق » ولنسم الثمانى عشرة نهاية الضررری 
ولنسم العشرين نهاية الافراط وكل نهاية بين هاتين فلها 
ابتداء يقابلها ٠‏ فابتداءالضرورى ست عشرة ذراعا ويسمى 
ماء السرطان » اذ عنده يستحق الخراج ويدوى يه تحو نصف 
البلاد ويغل من القوت بمقدار ما يحان أهل البلاد سستنهم 
چمعا مع توسع ويروى سائ اليلاد المعتادة يالرى يما زاد 
.على ست عشرة ذراعا الى ثمانى عشرة ء وهذا يقل يمقدار 


۱۳۹ رحلة عبد اللطيف البغدادی فى مصر 


ما يمس أهل البلاد سنتین فصاعدا » وأما ما نقص عن ست 
عشرة ذراعا فروی به ما هو دون الكفاية ولا تحصل منسه 
ميرة سنتهم ء ویکون تعذر القوت بمقدار نقصسانه عن ست 
عشرة ذراعا ٠‏ 

وحینتذ يقال ان البلاه قد شرقت» واشتقاقها من قولهم 
شرقت الشمس اذا لمعت وظهرت » وشرقت اللحم اذا نشرته 
ليجف » ومنه قيل أيام التشريق لأن لحوم الاضاحی تشرق 
فيها ای تبسط , ومنه أيضا قولهم شرق بالماء و بالشراب لأن 
الا عند الاغتصاص وانسداه الحلق یظهر ويبرز ولا يلج , 
ولما كانت الأرض فی‌السنة التى يوفى نيلها بارزة لا يسترها 
الماء ولا يخفيها الغمر قيل شرقت ولم تتفط ولم یلها النیل؛ 
ويجون أن يكون التشريق ريحا شرقية ؛ لأن الريح الشرقية 
والقبلية وهى الجنوب هما عندهم دليل نقص الماع وسسيبه 
والفربية البحرية وهی الشمال هما عندهم دليل الزيادة 
وسببها؛ » فيكون معنى قولهم شرقت البلاد أى کش هبوب 
الرياح الشرقية حتى نسفت المام وأظهرت الادض» ثم سميت 
الأرض شرقية باسم الريح وجمعت على شراقى مثل كرسى, 
وكراسى و بختی وبخاتی ۰ وآما النيل فهو فعل من نال نيلا 
ومن نال ينول نولا » يقال نولسه تنويلا وئلته نولا اذا 
آعطیته » والنیل اسم ما ينال مثل الرعی للمصدر والرعى لما 
پرعی ولیس هذا من غ‌ضنا ولکنه آم عن فقلنا فيه - 

فمتی نقص عن الست عشرة ذراعا فهو ابتداء‌التفش‌یط 
القابل للافراط , وکنا قد سقنا فى الکتاب الکبر سنی 
الافراط والتفریط منذ الهچرة ال سنعنا هذه ؛ وآما هنا 
فانما نقص ما شاهدنا على ما شرطنا ۰ 

واتفق أن زيادةالئيل يلغت سنه ست و تسعان ولخمسماثة 
| ثنتى عشرة ذراعا واحدى وعشرين اصبعا , وهذا المقدار 


فى التبل وكيفية زيادته ونقصانه وقوانین ذلك ۱۷ 


نادر جدا » فاته لم پبلننا منذ الهجرة الى الآن أن النيل وقف 
على هد | الحد قط الا فى سنة ست وخمسين وثلثماثة ؛ فانه 
وقف على دون هذا المقدار بار بع صا بع > وآما وقوذه على 
ثلاث عشرة ذراعا وأصابع, فانه وقع نحو ست مرات فى هذه 
الدة الطویلة » وآما آر بع عشرة ذر اعا وأصابع . ناه وقع 
نحو عشرين مرة + وآما همس عشرة ذراعا فاکش من ذلك 
كثيرا ونحن نسوق أحوال زيادته فى هذه السنة أعنى سنة 
سث وتسعين وخمسمائة › ثم نتبع ذلك ہما حصل عند نا من 
علل ذلك وقوائينه , فنقول ان العادة جارية أن تبتدىم 
الزيادة من أبيب وتعظم فى مسرى وتتناهى فى توت أو بابه 
ثم تنحط ۰ فدخل أبيب فى هذه السنة وابتدآ النيل يتعصرك 
بالزيادة وكان قبل ذلك پنحو شهرين قد بدت فى مائه خضرة 
سلقية » ثم كشت وظهرت فى رائحته ذفرة كريهة وعفونة 
طاحلبية كأنه عصارة السلق اذا بقى أياما حاتى يعفن وجعلت 
منه وعام ضيق الراس فعلاه سحاية خضراعء فرفعتها برفق 
وتر کتها تجف اذا بها طحلب لا شك فيه » ویبقی الماع بسد 
رفع هذه السحابة قير صاف لا خضرة فيه الا أن طعمه 
وريحه باقيان , وتجد فيه أيضا أجساما صغارا نبانية 
مبثوثة کالهباء ولا ترسب وصار أر باب الحمية يتجنبون 
شر به وانما يشر بون ماء الآبار وآغليته بالنار ظنا منى أنه 
يصلح بذلك كما وصى الأطباء أن يفعل بالمياه المتغسيرة 
فزاد طعمه وريحه كراهة وسهكا فوجدت عليه » ذلك أن 
الأجزام النباتية التى هی مبثوثة فيه يلطف الطبخ جوهرها 
فيختلط بالمام اختلاطا اشد عن الأول فیظهی الثثير فى ريحه 
وطعمه اكش ويصي ذلك بمنزلة الماء اذا طبخ فيه سلق أو 
فجل آو نحوه » فان النار تمزج بين الماع ولطيف النبات » 


۱۲۸ رحلة عيد اللطوف البغدادی فى مصر 


وأما الاء الذى يصلح پالطبخ وایاه قصد الأطباء فهر الذی 
تغيره بمخالطته جنا أرضية » فانها تنفصل عنه بالطبغ لأن 
الماع حينئث يلطف فترسب فيه ۰ 

ثم ائه دامت خضيرته أياما من ر.جب وشعيان ورمضان 
واضمحلت فى شوال , وكان يصحب الخضيرة دود وحيوانات 
وهدا التنی فى الماء يكون بالصميد آکش لأنه أقرب الى البدا 
والمعدن » وانتهت زيادته فى الحادى عشى من توت الى اثنتى 
عشرة ذراعا واحدى وعشرين اصبعا ثم انحط ۰ وورد فى 
شوال رسول ملك الحبشة ومعه كتاب يتضمن موت مطرانهم 
ويلتمس عوضه » وذكن فيه أن مطرهم فى هذه السنة ضعيف 
و آن النیل قليل المد لذلك * 

وكنا اقدسصنا فى ذلك الكتاب حال النيل فى هسذه 
الستة وفى السنين الخوالى » رجام أن نعش على نسب پینها 
وأعراض لها نقف منها عل المتجددات من أحوال النيل فى 
سنى النقصان » فیمکننا تقدمة المعرفة وأخذ الأهبة والائذار 
پالحوادث المتوقعة » فان اقباط الصعيد يزعمون أنهم يتكهنون 
على مقدار الزپادة فى السنة من طين معلوم الوزن ینجمو نه 
فى ليلة معروفة وین نونه غدوة فيجدونه قد زاد فيحكمون من 
مقدار زيادته على مقدار زيادة النيل 2 وقوم يتكهنون من 
حمل النحل » وقوم من تعسيل النحل ٠‏ 

فر آیت فى الغالب من حال القاع اذا كان أقل من العشاد 
كانت الزيادة في تلك السنة أقل من المعتاد هذا حكمهالأكثرى. 
فان أتت الخضرة فى أول زيادته وقبیلها » قوى الظن يضعف 
جريته فان ملالت أيام الضرءة وضعف مقدار الزيادة » 3وى 
الذلن جد! بقلته فان دامت الخضيرة فى آبیب آذن بقلة 
الد وعلة هذا ظاهرة ء آما کون قلة القاع دلیلا على قلة 


فى النیل وكيفية زيادته ونتصانه وقوائین ذلك ۱۳۹ 


الزيادة ؛ فلأن المطر الذی هو علة الزيادة ينبغى أن يكون 
فيه من الکشة ما يرد القاع الى الحالة المعتادة يزيد علیها 
الزيادة المعثادة وهذه كثرة لا تفى بها أمطار كل سنة 
ولا توجد كل وقت ۰ مشاله أن القاع اذا كان ذراعا مشلا 
فینبفی أن تكون الزيادة الى عشر آذرع وكون هذا آیس من 
الأول ۰ وأيضا » فان جرية النيل الأصلية مادتها عيون > 
وأما زيادته فمادتها أمطار ونقصان العيون دليل على احشراق 
السئة ويبس الهواء وقلة البخار فيقل الطر لذلك > وآیضا 
فان المد الزائد على القاع أكثره في الغالب ثلاث عشرة ذراعا 
فاذا كان القاع ذراعا أو ذراعين م زاد عليه آکش المد وهو 
ثلاث عشرة ذراعا > لم يلحق ماء السرطان * 


وأما کون الخضيرة دليلا على قلة الزيادة » فلأن النیسل 
الماضی پنادر نقائع وغدرانا بعضها ينضب و بعضها يطحلب 
ويعطن ويآسن , فاذا مرت بها أمطار ضعيفة اختلطت بها 
وصبتها الى النيلء ولم يكن فيها من‌الکنرة ما يغلب على النقائع 
اها بل النقائع تغلب على الأمطار المتصلة بها فتحياها 
الى الفساد وينحط منها مقدار بعد مقدار ويتواصل اليناء 
وکلما كانت الامطار آضعف وأقل کانت یام جرى الخضيرة 
آطول فاذا كانت آمطار قوية » غسلت تلك المستنقعات وغلیت 
عليها وحورتها بسرعة منمورة بطين تجرفه بقوتها فیخفی 
منظرها » ويتعفى آثر‌ها ‏ وآيضا فان الآنهار الخارجة من 
جبل القمر تجتمع بأضرى الى بركة عظيمة ذات مسساحة 
فسيحة ومن هذهالبركة يحرج هذا النيل» ولا شك فى أن هذه 
البركة ماؤها دائم فيطحلب ولا سيما شطوطها وضحاضحها 
فاذا وقع الوسمى وجرى اليها سسيولة , آثارت ما فى قعرها 
وحركت ما كان ساكنا فيها وانكسح أيضا ما فى الشطوط 


۱۳۰ رحلة عبد اللطيف البغدادی فى مص 


الى الأوساط وانسحبت الى حمل الجرية فاستصحيته ٠‏ وأما 
کون الغضيرة فى أبيب دليل النقصان فلأن أبيب مظنة الزيادة 
وغلبةالماء على هذهالأوشاب فاذا بقى على خضيرته ابان زيادته 
آذن بقلته 2 و سنه الأجزاء النباتية التى تصحب الماء انما 
هى حطام النبات المتكون فى الماء وحوله كالبردى والدپس(۱) 
والسمار المطحلب وغس ذلك فتعفن فيه وتصفي ألجسزاوه 
وتنبعث معه » وسما يوجب انبعاثها أيضا نقصان الاء من تلك 
اثبر کة فان ماءها اذا قل اتصلت الجرية يقعرها فانس حب 
کدر ها ور ادها > واذا كانت غمرا كانت الجرية من أعلاها 
وصفوها فاعرف ذلك ۰ ولهذا لا تأتی هذه الخضرة الا فى 
السنة التی يحترق فيها النيل و کلما كان احشراقه آشد » كان 
ظهور الخضيرة اکثر وفی السنة الثی یکون نيلها غمرا 
لا پحشرق لا تی‌ی الخضرة ؛ لأن كثرته لكشة ميدية وار تفاع 
نجس بيه عن مقر کدور ته » 

فاذا اجتمعث هذه الدلائل كلها أو جلها فى سنة فظن 
ظنا قويا بان الزيادة قليلة فيها فهذه فائدة هذا الاقتصاص › 
وفيه فوائد اخ متها أن من يأتى بعد اذا أضافهالى ما يشاهده, 
يوشك آن يعش مله على مناسية أو دلالة أخرى على مقدار 
الزيادة والنقصان فى كل سنة » دمنها ان أصحاب الأحكام 
النجومية اذا تأملوا الده التى بين النقصانات والزيادات 
واعتبروا آحوال الكواكب والاقترانات فيها وطوالع مصر 
و بلاد السودان وار باب الولايات فیها من الکواکب وم‌چوا 
ذلك» آمکن أن تقوم لهم مما يتكرر صورة تجريبية فى مقدار 
الزيادة والنقسان فانى الى الآن لم أن لمنجمى مصس بذلك 


)۱( ائيس عامية ؛ وشن جسن ذدات هب اافصیلة البمهدية يقال له ایسا اسل الب 
٠ rp‏ معجم خیاط ٠‏ 


فى الثيل وكيفية زيادته ونفصانه وقوائین ذلك ۱۳ 
عناية » ولم آجد عندهم ما تسكن اليه النفس سوى كسر 
ولا پنبنی على آصل ٠‏ 

فانه يهذا الطريق استخرج معظم أحكام النجوم ء وذلك 
آنهم شاهدوا حوادث أرضية تقترن بنصبات فلكية وحركات 
علوية ورصدوا ذلك فألفوه يتكرر ؛ فتنسبوا تلك الرادث‌ای 
تلك الهيئات والنصبات فصاروا| متى عثروا فى تسیب هم 
لحركات الأشخاص العلوية على مشل تلك النصبة والهيشة 
حكموا بوقوع مثل تلك الحادثة ٠‏ 

ويروى عن أهل التجربة من قدمام الأقباط أنه اذا 
كان الاء فى اثنى عشر پوما من مسری اثنتى عشرة اصیعا 
من اثنتى عشرة ذراعا فهی سنة ماع والا فالاء ناقص » ورأيت 
بعض من شرح الثمرة لبطلیموس ذكن فى تفسسي الکلمتة 
الأخيرة الثی يقول فى أولها : النيازك تدل على جفاف الأبخرة 
فاذا كان فى جهة واحدة دلت على رياح تمرض فى تلك الجهة 
واذا كانث شائعة فى الجهاث كلها ء دلت على تقصان المياه 
واضطراب الهواء وعلى جيوش تختلف» فقال هذا المفسر: انى 
لأذكس فى سنة تسعين ومائنین أن الشهب بمصر‌انتثشرت وعمت 
الجو بأسره فارتاع الناس ولم تزل تكش فلم پمض لذ لك 
جزم من السنة پس حثی ظمىء الثاس و ليغ نيل مصر ثلاث 
عشرة ذراعا واضطرب الناس اططرابا » زالت به دولة 
الطولونی من مصی وانتثرت فى سنة ثلشمائة من سائر چهات 
الجو فتقص النيل أيضا ووقعث همرجات واضطراب فى 
الملکة ؛ وهذه لعمری دلائل قوية ولكنها عامة لجمپسم 
الأقاليم ولیست خاصة یمصی فقط ۰ على أنه آیضا قد وقع 
هدا الحادث بعينه فى سنتنا هذه من تنائی الكواكب فى أولها 
ونشيش الاء فى آخ‌ها وتغر ملك لمصر فيها بعمه الملك 
العادل بعد حرب كانث بيثهما ٠‏ 


الفمسسل التسائى 


ودخلت سنة سبع مفترسة أسباب الحياة » وقد يئس 
الناس من زيادة الدیل وارتفعت الأسعار وأقحطت البلاد 
وآشس أهلها البلاء وهرجوا من خوف الجوع وانضوی أهل 
السو اد والریف الى آمهات البلاد وانجیی کثر منهم الى الشام 
والمغرب والعجاز والیمن وتف‌قوا فى البسلاد ومزقوا کل 
ممزق » ودخل الى القاهرة ومص منهم خلق عظيم ¢ 
واشند بهم الجو ع ووقع فیهم الموث ء وعشى نزول الشسمس 
الحمل و بىء الهو اء ووقع الرض والوتان واشتد پالفقاء 
الجوع حتی أكلوا الیتات والجيف والکلاب والبس والارو اث 
ثم تعدوا ذلك الى أن آکلوا صغار ہنی آدم فكثيرا ما پر 
عايهم ومعهم صغار مشويون أو مطبوخون ؛ فیاس صاحب 
الشرطة باحراق الفاعل لذلك والآكل ٠‏ 


ورایت صغيرا مشويا فى قفة » وقد أحضر الى دار الوالى 
و معا رجل و ام اه پل عم الئاس آنهما أبواه فام باحراقهما * 


ووجد.فی رمضان و سضر رجل وقد .جردت عظايه عن 
اللحم » فاكل وپقی قفصا كما يفعل الطباخون پالننم » ومثل 


فى حوادث سئة خمس وتسعدن وخهسمانه ۷۱۳۳ 


وكذلك کل من آثى الاطلاع على علم التشریح » وحينما نا م 
الفق‌اء فى آكل بنی آدم كان الناس یتناقلون آخپار هم 
ويفيضون فى ذلك استفظاعا لآأسره وتعجبا من ندوره ۰ ثم 
اشند قر بهم اليه واعتيادهم عليه بحيث اتخذوه معيشة 
ومعلية ومدخرا وتفننوا فيه ۰ وفشا عنهم ووجد بكل مكان 
من ديار مصس ؛ فسقط حينئن التعجب والاستيشاع واستهجن 
الکلام فيه والسماع له ۰ 


ولقد رآيت امىأة يسحيهأ الرعاع فى السوق وقد ظفی 
معها بصغسر مشوى تأکل منه » وأهل السوق ذاهلون عنها 
ومقبلون على شنونهم وليس فيهم من يعجب لذلك أو ينكره ؛ 
فعاد لمجبى مدوم اشد وما ذلك الا لكثرة تكرره على احساسهم 
حتى صار فى حكم المألوف الذى لا يستحق أن يتعجب منه ٠‏ 

ورآيت قبل ذلك بيومين صبيا نحو الىهاق مشويا وقد 
آخل به شابان آقر! بقثله وشيه وأکل بعضه ۰ 


وفى بعض الليالى بعد صلاة المغرب كان مع جارية فطيم 
تلاعبه لبعض المياسي قبينما هو الى جانبها » اهتبلت غنلتها 
عنه صعلوكة فبثرت بطنه » وجعلت تأكل منه نيا ٠‏ وحكى 
لى عدة نساء آنه يتوثب عليهن لاقتناص آولادهن ويحامين 
عنهم يجهدمن " 

ورآيت مع امرأة فعلیما لحيما فاستحسنته وأوصيتها 
بح 2٠‏ فحكت لى أنها بينا تمشى على الخليج انقض عليها 
رجل جاف ينازعها ولدها فثرامت على الولد نحو الأرض حتى 
آدرکها فارس وطرده هنها , وزعمت أنه كان يهم بكل عضو 
پظهر مده أن يأكله وآن الولد بقى مدة مريضدا لشدة تجاذيه 
بين الم آة و الفشرس » و تجد أطفال الفقراء وصبيانهم ممن لم 
يبق له کنیل ولا حارس مدبثین فى جمیع آقطار البلاد وآزقة 


۱۳۶ حلة عد اللطدف البخدادی هى دی 
3 3 33 ¥ ىو 


الدروب كالجراد المنتشى ¢ ورجال الفقشسراء ونسأؤهم 
ييانصيد ون هؤلام الصفار ويالغذون بهم وانما پعشس عليهم فى 
الندرة واذا لم يحستوا الدحفظ ٠‏ 


وآكثى ما كان يطلع من ذلك مع النساء وما أظن العلة 
فيه إلا أن النساء آقل حيلة من الرجال وأضف عن التباعد 
والاسختار ٠‏ ولقد أحرق بمصر خاصة فى أيام يسيرة ثلاثون 
ام آة كل منهن تش أنها أكلت جماعة » فرآیت امرأة قد 
أحضيرت الى الوالى وفى عنقها طفل شوى فضربت أكش من 
مائنی سوط على ان تقر فلا تحس جوابا » بل تجدها قد 
انخلعت عن الطباع البشرية ثم سحبت فماتت ۰ 


و اذا أحرق آكل آصبح وقد صار مأكولا لآنه يعود شواع 
و پستفنی عن طبخه * 

ثم فشا فیهم اکل پعضهم بعضا حثی فنی / کش هم 4 
ودخل فى ذلك جماعة من المياسسير و المس اتيب منهسم 
من يفعله حاجة ومتهم من يفعله استطابة ۰ وحكى لنا رجل 
آنه كان له صديق أدقع فى هذه النازلة فدعاه صديقه هذا 
الى منزله لياكل عنده على ما چرت به عادتهما قبل » فلا 
دخل منزله وجد عنده جماعة عليهم رثاثة الفقى وبين أيديهم 
طبيخ کبر اللحم ولیس معه خين ؛ فرا به ذلك وطلب‌الی‌حاض 
فصادف عنده خزانة مشحونة برس الادمی و پاللحم الطسری 
فارتاع وخرج قارا « 

وظهر من هؤلاء الخبثاء من يصيد الناس باصناف 
امبائل ویجتلبونهم الى مکانهم بأنواع الغاتل(۱)» وقد چری 
ذلك لثلاثة من الأطباء ممن پنتاپنی » آما آحدهم فان آپاه 


)۱ الاجیل والنداع ۰ 


فی حوادث سنة كمس ونسعین وخسه‌سااه ۱۳۵ 


خرج فلم يرجعء وأما الآخ فان امس آة أعطته در همين على آن 
يصحبها الى مريضها فلما توغلت يه مضايق الطرق استراب 
وامتنع عنها و شنع عليها فش کت درهميها » وآما الثالث 
فان رجلا استصحيه الى مریضه فى الشارع پزعمه وجعل فى 
أثنام الطريق يصدف بالكسر ويقول اليوم یفتنم الشواب 
ويتضاعف الأجر ولمثل هذا فليعمل العاملون ثم كش حتى 
ارتاپ منه الطبيب ومع ذلك فحسن الظن پقلبه وقوة الطمع 
تجذبه » حتى أدخله دارا خی بة فزاد استشعاره وتوقف 
فى الدرج وسيق الرجل فاستفتح » فخرج اليه رفيقه يقول 
له : هل مع ابطائك حصل صيد ينفع ۰ فخرج الطبيب لما 
سمع ذلك » والقى نفسه الى اصطيل من طاقة صادفها 
السعادة فقام اليه صاحب الاصطيل يساله عن قضيته 
فأخفاها عنه خوفا منه آیضا , فقال : قد علمت حالك فان 
أهل هذا المنزل یذ پحون الناس بالحيل ٠‏ 

ووجد پاطنیح(۲) عند عطار عدة خوابى مملوءة بلحم 
الآدمى وعلیه الماع واللح فسألوه عن علة اتخاذه والاستکثار 
منه» فقال : خفت‌اذا دام الجدب أن پهزل‌الباس وکان جماعات 
من الفشی‌اء قد آووا الى الجيزة وتستروا پبیسوت طين » 
يتصيدون فيها الناس وفطن لهم وطلب قتلهم فهر بوا ء ووجد 
فى بپوتهم من عظام پنی آدم شیء كثير » وخبی‌نی الثقة الذى 
وجد فى بيوتهم آر بعمائة جمجمة ٠‏ 

ومما شاع وسمع من لفظ الوالى آن امرأة أتته سافرة 
مذعورة تدك آنها قابلة » وآن قوما استدعوها وقدموا لها 
صحنا فيه سكباج محكم الصنعة مكمل التوابل فألفته كثير 
اللحم » مپاینا اللحم العهود فتقززت منه ثم وجدت خلوة 


(۲) من فری مركن الصف پالجينة ۰ القاموس الجنرافى ۲ ق ۲ , ج ۲ »ص ۲۵ ۰ 


۱۳۹ رحلة هید اللطيف الیخدادی فى مصر 


پبنت صغيرة فسالتها عن اللحم » فقالت انها فلانة الس‌مينة 
دخلت لتزورنا فذ پحها أبى وها هی معلقة ارپا » فقامت 
القابلة الى الخزانة فوجدتها آناپر لحم فلما قصت على الوالی 
القصة أرسل معها من هجم الدار وآخذ من فيها وهرب 
صاحب المثرل ثم صانع عن نفسه فى خفية بثلثمائة دينار 
ليحقن بذلك دمه ˆ 


ومن غريب ما حدث من ذلك , أن امراة ذات مال 
ويسار كانت حاملا وزوجها غائب فى الخدمة وكان 
بيجاورها صعاليك فشمت عندهم رائحة طبخ فطلبت منه كما 
هی عادة الحبالى فألفثه لذپذا فاستن ادتهم ء فل عموا آنه نفد 
فسالتهم عن كيفية عمله فأسر‌وا الیها أنه لحم پنی أدم 
فواطآتهم على أن يتصيدوا لها الصغار وتجزل لهم العطاء فلما 
تكرر ذلك منها فضريت وغلبت غليها الطباع السبعية وهی 
بها جواريها خوقا منها ؛ فهجم عليها فوجد عتدها من اللحم 
والمظام ما يشهد بصحة ذلك فحبست مقيدة و آرجیء قتلها 
احش‌اما لزوجها وابقاء على الولد فى جوفها ٠‏ 

ولو آخذنا نقص كل ما نرى ونسمع لوقعنا فى التهمة 
آو فى الهذر » وجميع ما حكيناه مما شاهدناه لم نتقصده 
ولا تشبعنا مظانه وائما هو شىء صادفناه اتفاقا بل كثيرا 
ما كنت آضس من رو يته لبشاعة منظره ٠‏ 

وآما من يتحين ذلك بدار الوای فانه يجد منه أصنافا 
تحضر مع آناء الليل والدهار؛ وقد يوجد فى قدر واحدة اثنان 
وثلاثة وآکش 2 ووجد پىش الأيام قدر فيها عشی أيد كما 
تطبخ آکار ع الفنم » ووچد مرة آخری قدر كبيرة وفيها رآس 
كبين و بعض الأطراف مطیوخا بقمح وأصناف من هذا الجنس 
تشوت الاحصام ٠‏ 


فى حوادث سلة خمس ونسعین وخه‌سم انا ۱۳ 


وکان عند جامع ابن طولون قوم یتخطفون الناس ووقم 
فى حبالتهم شيخ كتبى بدين ممن يتبيعنا الكتب فأفلت 
بجر يعة الذقن ۰ وكذلك بعض قوام جامع مصر وقع فى حبالة 
قوم آخرين بالقرافة فتداركه الناس فخلص من الوهق وله 
حصناص وآما من خرح من أهله فلم برجم الپهم فشلق کشر ! 
وحکی ی من أثق به أنه اجتاز على امراة تجسریة(۳) وبين 
يديها ميت قد انتفخ وتفج وهی تأكل من أفخاذه فأنکر 
عليها فزعمت أنه زوجها , وكثي ما يدعى الآكل أن الأکول 
ولده أو زوجه أو نحو ذلك » ورثى مع عجوز صغفي تأكله 
فاعتذرت بأن قالت انما هو ولد ابنتى ولیس بأجنيى منى 
ولان آكله آنا خر من أن يأكله غری ٠‏ 

وآشپاه هذا کت جدا حنی انك لا تجد آحدا فى ديار 
مص الا وقد ر آی شسپنا من ذلك » حثی آر باب الزوايا 
والنساء فى خدورهن ` 

ومما شاع آیضا نبش القپور و اکل الوتی دبیم ممهم ۰ 

وهذه البلية النی شرحناها وجدت فى جميع پلاد مصر 
لیس فیها پلد الا وقد أكل فيه الناس آکلا ذریعا من آسوان 
وقوص والفيوم والمحلة والاسكندرية ودمياط وسباش 
النواحى ٠‏ 

وخی نی پعض أصحابى وهو تاج مأمون حين ورد من 
الاسكندرية بكثرة ما عاين بها من ذلك ٠‏ وأعجب ما حکی ن 
أنه عاين آرؤس خمسة صغار مطبوخة فى قدر واحدة 
پالخوابل الحیدة + وهذا القدار من هنا الاقتمساص كاف 
فانی وان كنث قد آسهبت أعدقد آنی قد قصرت ۰ 


(۳) من تبائل تجری 11810 الحبشية ای اصلها حبنی ' 


۳۸ رحلة غيد اللطيف البغدادی فى معي 


و آما القتل والفتك فى النواحى فکثیر فاش فى کل فج 
ولا سيما طريق الفيوم والاسکندریة , وقد كان بطريق 
الفيوم ناس فى مراكب يرخصون الأجرة على الركاب فاذا 
توسطوا بهم الطرق ذبحوهم وتساهموا أسلابهم » وظفی 
الوالى منهم بجماعة فمثل بهم » وأقى بعضهم عندما أوجع 
ضس ہا أن الذى خصه دون رفقائه ستة آلاف ديئان ٠‏ 

وأما موت الفقراء هزالا وجوعا ء فأس لا يطيق عمله 
الا الله سبحانه وتعالى وانما نذک منه كالأنموذج يستدل يه 
اللبيب على فظاعة الأمر ۰ 

فالذى شاهدناه بمصير والقاهرة وما تاخم ذلك أن الماشى 
آين كان لا يزال يقع قدمه أو پصره على میت ومن هو فى 
السياق آو على جمع کش بهذا الحال » وكان ين فع عن القاهة 
خاصة الى الميضأة كل يوم ما بين مائة الى خمسمائة , وآما 
مصی فليس لموتاها عدد ویرمون ولا پوارون 7 ثم پاخسة 
عجن عن رميهم فبقوا فى الأسواق بين البیسوت والدکاکین 
وفيها الميث منهم قد تقطع وال جانبه الشوام والخباز ونحوه ٠‏ 

وأما الضواحى والقرىء فانه هلكأهلها قاطبة الا ماشاء 
الله ؛ و پعضهم انجلى عنها اللهم الا الأمهات والقرى الکسار 
كقوص والآشمونين والمحلة ونحو ذلك » ومع هذا أيضا ذ 
يبق فيها الا محلة القسم وان المسافى لیس بالبلدة فلا يجد 
فيها نافخ ضرمة ويجد البيوت مفتحة وأهلها موتى متقايلين, 
بعضهم قد رم و يعضهم طرى ور بما وجد فى البيت أثاثه ولیس 
له من يآأخذه ٠‏ 


حدثنى بذلك غير واحد كل منهم حكى ما يعضد به قول 
الآخ » قال أحدهم : دخلنا مدينة فلم نجد فيها حيوانا فى 
الأرض ولا طائر! فى السماء فتخللنا البيوت؛ فألفيئا أهلها كما 


فى حوادث سنة خمس ولسعین وخمسساتة ۱۳۹ 


قال الله عن وجل : «جعلناهم حصیدا خامدین» فتجد ساكنى 
كل دار موتى فيها الرجل وزوجته و آولاده » قال : ثم انتقلنا 
الى بلد آخ ذكن لنا آنه كان فيه آر بعمائة دكان للحياكة 
فوچدناها كالتى قبلها فى الخراب » وان الحائك ميت 
وآهله موتى حوله » فحضرنی قوله تمالى : « ان كانث الا 
صيحة واحدة فاذا هم خامدون » قال : ثم انعقلنتا ال يلد 
آغ فوچدناه کالذی قبله ليس به انیس وهو مشجون 
بموت أهله » قال : واحتجنا الى الاقامة به لأجل الزراعة 
فاستأجرنا من پتفل الموتى مما حولنا الى النيل كل عشرة 
پدر هم > قال ولكن قد پدلت البلاد بالذئاب والضياع ترفع 
لحوم آهلها ٠‏ 

ومن عجيب ما شاهدت أنثى كنت پوما مشرفا على الیل 
مع جماعة فاجتاز علينا فى نحو ساعة نحو عشرة موتی كأنهم 
القرب المنفوخة هذا من غس أن نتصدى رو يتهم ولا أحطنا 
بعرض البح » وفى غد ذلك اليوم ركبنا سفينة فرأينا أشلاء 
الموتى فى الخلیج وسائ الشطوط كما شيهها أبن حجس 
بأنا بيش الینصل(۶) وخبرت عن غعياد بفرضة تئيس آنه مس 
به فى بعض نهار آربعمائة غريق يقذف بهم النيل الى البص 
الملح , وآما طويق الشام فقد تواترت الأخبار آنها صارت 
مزر عة لبنی آدم بل میدصس 5 ۽ وانه عادت مأدبة يلحومهم للطير 
والسباع وان طلا پهسم الثی صحبتهم من منجلاهم هی التی 
تأكل فيهم ٠‏ 

و آول من هلك فى هذه الطريق أهل الحرف عندما 
انتجعوا الى الشام وانتشروا فى هذه المسافة مع طولها 


0 ااحنتصل يفنح ااعين وضم الماد او قتجها البصل البري والجیم عتاصل 
( ابن منظود ) ' 


۱۰ رحلة عيد اللطيف البغدادی فى مضي 


كالجراد الحسوس » ولم ترل تتواصل هلکاهم‌الی الآن وانتهی 
انتجاعهم الى الوصل و بضداه وخراسان والى بلاد الروم 
والفرب والیمن ومرقوا کل ممزق ٠‏ 


و آما بیع ا لح ار فشاع وذاع علد من للا پر اقب الله 2 
حتى تیاع الجارية الحسناء بدراهم معدودة » وعرض على 
جاريتان مس‌اهقتان بدينار و احد » ورآيت مرة أخرى جار يتين 
احداهما يكن ينادى عليهما يأحد عشی در هما - 


وسالتنی امراة أن اشستری ابنتها وكانت جميلة دون 
اليلوغ بخمسة دراهم فعرفتها أن ذلك حرام » فقالت خذ‌ها 
هدية وكثيرا ما يثتىامى النساء و الولدان الذین فيهم صياحة 
على الناس پان يشش وهم أو پبیعو هم ء وقد استحل ذلك خلق 
عظیم ووصل سبيهم الى العراق واعماق خن اسان و غير ذلك » 


وآعجب من جميع ما اقتصصناه أن الناس مع ترادف هذه 
الآيات عاکفون على آصنام شهواتهم لا يرعوون منغمسون فى 
بحس ضلالاتهم » کانهم هم المستثنون ۰ فمن ذلك اتخاذهم بيع 
الأحرار متجرا ومختسبا ومنه عهار هم بهؤ لاء النسوة حتى ان 
منهم من يزعم آنه افتض خمسين بكرا ومنهم من يقول سبعين 
كل ذلك پالکسی (۵) ۰ 


وآما خراب البلاد والقرى وخلو السساکن والدکاکین 
ذهو مما يلنم اسه الحملة التى اقتصصناها وناهيك أن 
القرية التى كانت تشثمل على زهاء عشرة آلاف نسمة تمر 


)0( أى بميلغ يسين ایی کس الدرهم او الدینار ٠‏ 


فى حوادث سنة خمس وتسعین وخمسمائة ۱۱ 


علیها فش اها دمنة ور بما وجد فیها ور ہما لم يوجد؛ و آما مصر 
فخلا معظمها و آما بيوت الخلیج وزقاق البركة وحلب و القس 
وما تأخم ذلك فلم يبق فیها پیت مسكون أصلا بعد ما كان كل 
قطن متها قدر مدينة زحمة من‌الناس» حتىان الر باخ والمساكن 
والدکاکین التی فى سرة القاهرة وخيارها آکش‌ها حال خراب 
وان ربعا فى آعم موضع بالقاهرة فيه نيف وخمسون بیدا 
كلها حالية سوى أربعة بيوت أسكنت من حيس الموضع ٠‏ 


ولم يبق لأهل المدينة وقود فى تنانيرهم وأفرانهم 
وبيوتهم الا خشب السقوف والأبواب والزروب (5) ٠‏ 


ومما یثضی منه العجب أن جماعة من الذين مازالوا 
مجدودين سعدوا فى دنياهم هذه السنة فمنهم من أثرى پیب 
مشجره فى القسح © ومنهم من آثری پسبب مال انتقل اليه 
بالارث 1 ومنهم من حسنث حاله لا پسیب معن وف ۰ فتبار كت 
من بيده القبض والبسط ولكل مخلوق من عنايته قسط ۰ 


وأما خس النيل فى هذه السنة » فانه احترق فى برمودة 
احتراقا کشا وصار المقياس فى أرض چز ر و انسر الماع غنه 
نحو الجيزة , وظهر فى وسطه جزيرة عظيمة طويلة ومقطعات 
آبنية وتفس الاء فى ريحه و طعمه ثم تزايد التخی ثم انکشف 
آسه عن خضيرة طحلبية كلما تطاولت الأيام ظهرت و کثرت 
کالتی ظهرت فى أبيب السنة الخالية » ولم تزلالخضرة تتزاید 
الى آخر شمپان ثم تناقصت الى أن ذهبت وبقی فى الاء آخرا 


نداتية منبثة فقط وطاب طعمه وريحه ثم أهذت فى رمضان 
٠‏ اک ¥ ۰ لها م 


(1) جمع زريبة وهى مكان الماشية والدواب ٠‏ 


۱:۳ رحلة عيد اللطیف الیخدادی فى فصر 


تنمی وتقوى جريثه الى اليوم السادس عشر منه » فقأس فيه 
ابن آبی الرداد قاع البركة فکان ذر اعین و آخذ فى زيادة 
ضعيفة بآضعف من السنة الخالية ولم يزل فى زيادة ضعيفة 
الى ثامن ذی القعدة وهو السايع عشی من مسری فزاد اصیعا 
ثم وقف ثلاثة أيام ؛ فأيقن الناس بالبلام و استسلموا للهلکة 
تم آل فى زیادات قوية آکشی‌ها ذراع الى ثالث ذى الحجة و هر 
السادس من توت فبلغ خمس عشرة ذراعا وست عشرة اصيعا 
ثم انحط من يومه وانهزم على فوره » ومس پعض البلاد محلة 
القسم فکانما زارها طيف خياله فى الحلم 


وائما انتفع به ما کان من البلاد مطمئنا فأروى 
المنخفضات کال پية وتحوهاء غير آن‌الشری خالية من فلاح‌آو 
حراث أصلا فهم كما قال الل تمالى : « فأصبحوا لا يرى الا 
مسا كتنهم » » وائما أرياب الح‌اث يجمعون شذاذهم ويلتقطون 
آف اذ هم » وقد عن الحراث والبقسر جدا حتى يبا عالثور الواحد 
بسبعين دینار! والهزيل بدون ذلك وكشي من البلاد ينحسر 
عنه الماع بغير حقه ولغس وقته ؛ اذ ليس لها من يمسك الماء 
ويحبسه فيها فتبور لذلك مع ريها وكثس مما روى يبور لعجل 
أهله عن دشاو يه والقيام عليه ء و کشر مما زرع أكلته الدودة 


و کش مما سلم منها صو ی وعطب ۰ 


و نهایة سسعن القمح فى هذه السئة خمسة دئاس , وأما 
بقو ص والاس‌کندر یه فبلغ سثة دنا ی ۰ 


و من | بله سبحا نه يرجي القىج و هو المتيح للخر پمسیه 
وجوذم * 


الفصسل الشالث 


فى حوادث سنة ثمان و تسعان وخمسمائة 


ودخلت هذه السنة والأحوال التى شرحناها فى السنة 
الخالية عسل ذلك النلام أو فى تزاید 3 الى هام نصسفها 
وتناقص آکل ہٹی آدم م نقطع خیس د أصلا ٠‏ 


وقل خطف الأطعمة من الأسواق وذلك لفناء الصماليك (۱) 
وقلتهم من المدينة . والحطت الاأسسمار حتی عاد الاردب 
بثلاثة دنانس لقلة الآكلين لا لكثرة المأكول » وصفت الدينتة 
بأهلها > واختصرت واختصر جميع ما فيها على تلك النسية 
وآلف الناس البلام واستمروا على البلاء حنی عاد ذلك كانه 


مزاج طبيعى ٠‏ 


وحكى لی أنه كان بمصر تسعمائة منسج للحمی » فلم 
پېق الا خمسة عشی منسجا ؛ وقس على هذا ساش ما جرت 
العادة أن يكون بالمدينة من باعة وخبازين وعطارين وأساكفة 
وخياطين وغ ذلك من الأصناف » فانه لم يبق من كل صنف 
من هوّلاء الا نحو ما بقى من الحصريين أو آقل من ذلك ٠‏ 


(۱) القصود اهل البلاد وليس المماليك ٠‏ راجع مقدمة الحقق * 


ل ركل؛ عبد اللطيف اليكداذى فى فصر 


وآما الدجاج فعسدم راسا لولا أنه جلاب منه ثیء من 
الشام » وحكى لى آن رجلا مسيريا شارف الفق فآلهم أن 
اشترى من الشام دجاجا ستين دینارا ؛ وباعها بالقاهرة 
على القماطین نحو ثمائماثة دینار » ولا وجد البیض بيع 
بيضة بدرهم ثم بيضتين ثم ثلاثا م آر پعا و استم على ذلك, 
وأما القفراريج فبيع الفروج بماثة در هم ولبيث برهة پساع 
الفرو جح يديثان فصاعدا ٠‏ 

وآما الأفران فانها توقد بآخشاب الدورء فیشتری الفران 
الدار پالشمن البخس ويقد زروبه و [خشابه آیاما ثم پشتری 
آخر , ور یما کان فیهم من تنشطه نذالته فیخر ج ليلا پجوس 
خلال الديار فیحتطبها ولا پجد ذاعیا ۰ 

و کشا با تقض الدار بمالکها ولا پجد لها مشش پا فیفصل 
آخشابها وآبوابها وسائن آلاتها فيبيعها ثم يطرحها مهدو مة 
وكذلك أيضا يفعلون يدور الكسرا ٠‏ 

و آما الهلالية و معظم الشارع ودور الخليج وحارة 
الساسة والقس وما تاخم ذلك فلم پیق فیها أنيس , وانما 
شی مساکنهم خاوية على عر و ها و کی | من آهلها موتی 
فيها * ومع ذلك فالقاهرة بالقياس الى مصس فى غاية العمارة 
وأهلها فى غاية الكثرة * 

وآما الضواحی وسائی البلاد فيياب رأسا ؛ حتى ان 
المساقن يسس فی کل جهة أياما لا یصادف حیوانا الا الرمم 
ما خلا البيلاد الكيار کقوص وأخميم والمحلة ودمياط 
والاسكندرية » فان فيهأ بقايا وآما ما عدا هذه وأمثالها فان 
اليلد الذى كان يحتوى على لوف خال أو كالخالى ٠‏ 

وأما الأملاك ذوات الأجر المعتبرة ؛ فان معظمها خلا أو 
لم دق د أب أهلها اللا بحن استها سىدى آبوابها و حصا مسالكها 


فى حوادث سنة لمان وتسعين وخمسمائة ۱:4 


أو اسکانها من يحرسها باجرة , اللهم الا با كان من الملك فى 
قصبة الدپنة فان پعضه مسکون پاخف أجرة , وأعرف ريما 
فى أعمس موضع بالدينة كانت آجرته فى الشهر مائة وحمسين 
دينارا . فعادت فى هذه السنة الى نحو عشرين دينارا » وآخر 
فى مثل موضعه كانت أجرته فى الشهر ستة عشر ديئارا, 
فعادت الى فويق الدپنار ؛ وجميع مالم تذکره على هسذا 
القياس افهمه ٠‏ ' 

والذی دخل تحت الاحصاء منالموتى ممن كف وجرىله 
اسم فى الديوان وضمته الیضات فى مدة اثنين وعشرين 
شهر! آولها شوال من سنة ست وتسعين » وآخرها رجب من 
سنة ثمان و تسمين , مائة ألف واحدى عشرة الفا الا آحادا 
وهذا مع كثرته تزر فى جنب الذين هلكوا فى دارهم وفى 
أطراف الدينة و أصول الحيطان » وجميع ذلك نزر فى جنب 
من هلك بمصس وما تاخمها , وجميع ذلك نزر فى جنب من 
[کل فى البلدين »> وجميع ذلك نزر جدا فى جنب من هلك 
واکل فى سائر اليلاد والنواحى والطرقات وخاصة طريق 
الشام ؛ فانه لم يرد أحد من ناحية فسألته عن الطرق الا ذكر 
أنها سرروعة بالأشلاء والرم وهكذا ما سلكته منها * 1 

شم انه وقع بالفيوم والغربية ودمياط والاسكندرية 
موتان عظیم وو باء شدید لا سيما عند وقت الزراعة » فلعله 
يموت على الحراث الواحد هدة فلاحين » وحکی لنا أن الذین 
بذر و | غير الذين حر ثوا وكذلك الذین حصدوا| ˆ 

وباشرنا زر اعة لبعض الرژساء فارسل من یقوم بأ 
الزراعة فجاء الخبر پموتهم آجسعین ۰ فارسل عوضهم فمات 
آکثر هم , هكذا میات فى عدة جهات وسمعنا من الثقات عن 
الاسكندرية أن الامام صلى يوم الجمعة على سبعمائة جتازة ؛ 


1 رحلة عبد اللطيف اليقدادى فى دمر 


وان تركة واحدة انتقلت فى مدة شه الى أربعة عشی وار ثا 
وان طائفة كبيرة من آهلها تزيد على عشرين آلفا انتقلوا إلى 
برقة وآعمالها فعمروها وقطنوها » وهذه برقة كانت مملكة 
عظيمة وخر بت فى زمن اليازورى (۲) وعلى يديه . وكان 
وزيرا ظالاء فجلا عنها آهلها وسكن كثي منهم بالاسكندرية ء 
وكان هذا الحادث تقاص فى الطبيعة ٠‏ 


ومن عجيب ما اتفق لشيخ من أطباء يهود مصر ممن 
ينتابنى سوى من سبق ذكرهم أن استدعاه رجل زبونه ذو 
شارة وشهرة بستر ودين وجدة , فلما حصل فى المنزل اغلق 
الياب ووثب عليه فجعل فى عنقه وهقا ومست المريض خصيتيه 
قير أنه لم تكن له معرفة بالقتل فطالت المناوشة وعلا ضجيجه 
فتسسامع الناس ودخلوا . فخلصوا الشيخ وبه رمق يمير 
وقد کسرت ثنیتاه وحمل الى منزله مخشپا عليه وأحضيروا 
الفاعل الى الوالى فسأله ما حملك على ما فعلت ء فقال : 
الجو ع فضی به و نناه ٠‏ 


واتفق سحرة يوم الائنین السسادس والعشرين 
من شعبان وهو الخامس والعشرون من بشنس أن حدثت, 
زلرلة عظيمة اضسطرب لها الناس > فهبوا من مطساجبهم 
مدهوشين وضجوا الى الله سبحانه ولبثت مدة طویلة و کانت 
حركتها کالفی بلة آو كخفق چناح الطاش وانقضت على ثلاث 
رجفات قوية مادت بها الأبنية واصطلفقت الابواب وصرصرت 
السقوف والاخشاب و تداعی من الأبئية ما كان واهيا أو 


() الحسن بن على بن عبد الرحمن , انى محمد الیاروری وژیر من الدماة ولى ی 
دازور ) دن ثاری ابر لة بالسعلین ( سکن الر ملة وولی الحکم بها واتحسل دا لسدتصر 
ااقاطمی فاسترنرد سید ۲ ف وجعله قاهی القحبا 1 ' وهر ااذی دس تنس الیساسپري 
واثاره على العباسیین واستمر فى الوزارة الى أن قبض عليه الستنمم پسپب یشاب 
ملاله سیخ ۲٩۰‏ ه / ۱۱۵۸ "0 الأعلام دلزرکلي زج ۲ هن ۲۰۲ ۷ 


فى حوادث سنهة شمان ونسعین وخمسمائة ۱:۷ 


مشی‌فا عالیا ثم عاودت فى نصف نهار يوم الائنین » الا آنها 
لم پحس بها آکش الناس لحفائها وقصی زمانها وکان فى هذه 
الليلة برد شدید یحوج الى دثار خلاف العادة » وفی نهار ذلك 
اليوم تبدل بحر شديد وسموم مغرط یضیق الأنفاس وپاخد 
بالکظم وقلما تحدث زلزلة مص بهذه القوة ٠‏ 

3 آخذت الاخبار تتوات بحدوث الزلزلة فى التواحی 
النائية والیلاد النازحة فى تلك الساعة بعینها ؛ ولذا صسح 
عندى انها حر کت فى ساعة واحدة طايقة من قوصالى دمياط 
والاسكندرية لم بلاد الساحل بأسرها والشام طولا وعرضا 
وتعفت بلاد کثرة بحيث أم يبق لها آثر و هلت من الناس خلق 
عظيم و آمم لا تحصى ؛ ولا أعرف فى الشام بلدا أحسن سلامة 
من القدس فانها لم تدای فيه الا ما لا بال » كانت نكاية 
الزلزلة ببلاد الافرنج آکش منها فى بلاد الاسلام كثيرا » 

وسمعنا أن الزلزلة وصلت الى اخلاط وتخومها والى 
جر پرة قبرص » وآن الب ارتطم وتموج وتشوهت مناظره 
فا نفرق فى مواضع وصارت فرقه كالأطواد وعادت المراكب 
على الأرض وقذف سمکا كثيرا على ساحله ٠‏ 

و وردت کتب من الشسام ودمشق وحماه تثضمن خس ٠‏ 
الزلزلة “ ومما اتصل لى من ذلك کتابان آوردتهما پلفظهما۰ 


نسخة الکتاب الوارد من حماه 
ولا كأن سحرة يوم الاثنبن السادس والعشرين من شعبان 
حدانت زلزلة , وكادت الأرض تین سير | والجبال تمور مورا 
وما ظن أحد من الخلق الا أنها زلرلة الساعة وأتث دفعتين فى 
ذلك الوقتء آما الدفعة الأولى فاستمرت مقدار ساعة او تز يد 


۲ دم الناء ونسکین الذيي‎ (Kk) 


A4‏ رحلة عبد اللطيف البغدادی فى مهي 


عليها , وأما الثانية فكانت دو نها ولکن أشد منها و تائ منها 
بعض القلاغ فأولها فلقه حماه مع اتقانها وعمارتها ويارين 
مسع اکتنازها ولطافتها و بعلبك مع قوتها ووثقاتها ولم پر ۵ 
عن البلاد الشاسعة والقلا ع النازحة الى الآن ما أذكره ٠‏ 


ثم حدث فى یوم الثلاثام الساپع والعشر ين منه عند صلاة 
الظه زلزلة استوى فى علمها اليقظان و النائم » وترعز ع لها 
القاعد والقائم > ثم حدثت فى هذا اليوم أيضا وقت صلاة 
العصر وصل الخ من دمشق بأن الرلزلة آفسدت فیها منارة 
الجامع الشرقية وأكش الطوسة والبیمار ستان جمیعه و شید ة 
مساكن تساقطت على أهلها وهلكوا ۰ 


نسغة الكتاب الوارد من دمشق 


الملوك ينهى حدوث زلزلة ليلة الاثنين سادس وعشرين 
شعبان وقت الفجار الفجی وأقامت مدة ٠‏ قال پعض 
الأصحاب : انها مقدار ما قرأ سورة الكهف + وذکن پعض 
المشايخ پدهمشق أنه لم يشاهد مثلها فيما تقدم ۰ ومما آثرت 
فى اليلد سقوط ست عشرة شرفة من الجاسع واحدى المآذن 
وتشدقق آخری و فیه الصاحی يعنى النسر وانخساف الكلاسة 
ومات فیها رجلان ورجل آخر على پاپ جسرون وتشسقق 
بالجامع مواضم كثيرة وستط پالبلد عدة دور * 


وذکی عن بلاد المسلمين أن پانیاس سقط بعضها و صفد 
كذلك ولم ببق بها الا من. هلك سوی ولد صاحیها و کذ لت 
تبنين ونابلس لم يبق لها جدار فائم سوى حارة السمرة 
و بل کر أن القدر سالم والحمد بر ٠‏ 


فى حوادث سنة شمان ونسعین وكمسمائة ۱۶۹ 


وآما بيت جن فلم يبق منه الا الأساس والجدران وقد 
أتى عليها الحسف , وكذلك آکش بلاد حوران غارت لا يعرف 
لبلد منها موضع يقال فيه هذه القرية الفلانية ٠‏ ويقال ان 
عكله سقط اكثرها وصدر ثلثها وغرفة خسف بها وكذلك 
صافينا ` 

وآما جبل لبنان فهو موضع يدخل الناس اليه بين 
جبلين يجمع منه الريباس الآخضر » فيقال ان الجبلين انطبقا 
على من بينهما ركانت عدتهم تناهز ماثتى رجل وقد أكش 
الناس فى حد يثها . 

وآقامت دف ذلل آر بعة أيام تحدث فى الثهار واللیل ۰ 

ونسال الله لطفه واندييره وهو حسبنا ونمم الوكيل * 

ومن عجيب ما شاهدنا أن جماعة ممن ينتابنى فى الطب 
وصلوا الى كتاب التشريح فكان یمسر أفهامهم و فهمهم القصور 
القول عن العيان فأخذنا آن بالمقس تلاقيه رمم كثيرة فيخس جنا 
اليه فرآینا تلا من رمم له مسافه طويلة » يكاد يكون ترابه 
آقل من الوتی به نحدس ما یظهی منهم للعيان بعشرين آلفا 
فصاعدا وهم على طبقات فى قرب العهد و بعده ٠‏ 

فشاهدنا من شكل العظام ومفاصلها وكيفية اتصالها 
وتناسبها وأوضاعها ما أفادنا علما لا نستفيده من الكتب ٠‏ 
اما انها سکتت عنها أو لا يفى لفظها بالدلالة عليه أو يكون 
ما شاهدناه مخالفا لا قيل فيها والحس أقوى دليلا من السمع» 
فان جالينوس وان كأن فى الدرجة الملا من التحرى و التحفظ 
فيما يباشره ويحكيه , فان الحس أصدق منه ٠»‏ 


الفك الأسفل , فان الكل قن آطبقوا على أنه عظمان بمفصل 


۱9۰ رخله» عبد اللطيف البخدادی فى فهر 


وثیق عن الحدای وقولنا الكل انما نعنی به ها هنا جالیدوس 
وحدهثانه هو الذی پاشی التشر يح پنفسه وجعله دآبه و نصب 
عليه وصنف فيه عدة كتب معظمها موچود لدينا والياقى لم 
یس ج الى اسان العرپ ٠‏ 

والذى شاهدناه من حال هذا العضو أنه عظم واحصد 
وليس فيه مفصل ولا درز اصلا : واعتيرناه ما شاع الله من 
المرات فى اشخاص كثيرة تزيد على الفى جمجمة بأصناف من 
| لاعشبار ات فلم تجده الا عظما واحدا من كل وجه . ثم اننأ 
استهنا يجماعة مفثرقة اعتبروه بحضی‌تنا وفی غیبثنا › فلم 
يزيدوا على ما شاهدوه منه وحكيناه وكدلك فى أشياع أخرى 
غير هذه ولیت مکنننا القادیی بالمساعدة ووضعنا مقالة فى 
ذلك تحكى فى ما شاهدناه وما علمنا من كتب جالينوس ۰ ثم 
انی اعتبىرت هذا العظم أيضا بمدافن بوصي القديمة المقدم 
ذكرها » فوجدته على ما حكيت ليس فيه مفصل ولا درز ومن 
شآن الدروز الغفية والفاصل الوثيقة اذا تقادم عليها الزمان 
أن تظهر وتتفرق وهذا الفك الأسفل لا يوجد فى جميع 
أحواله الا قطعة واحدة ٠‏ 


وأما العجن مع العجب ذکس جالينوس أنه مؤلف من ستة 
آعظم ووجدته أنا عظما واحدا واعثيرته بكل وجه من 
الاعثبار فوجدته عظما واحداء ثم انی اعتبرته فى جثة أخرى 
فوجدته سثة آعظم كما قال جالینوس وكذلك وجدته فى 
سائ الجثث على ما قال الا فى جثتين فقط فانی وجدته فیهما 
عظما و احدا وهو فى الجميع مو ثق الفاصل ولست واثقا يذلك 
کما آنا واثق باتحاد عظم الفك الأسفل ٠‏ 


ثم اننا دخلنا مصس فرأينا منها دروبا وأسواقا عظيمة 
كانت مختصة پالز حام 6 والجمييع خا ل ليس فيه حيوا نالا عاين 


فى حوادبث سه ذمان وتسعین وخمسمانه ۱5۹٩‏ 


سبيل فى بعض الأحايين » وان المار فيها ليستوحش ومع ذلك, 
فقلما پدنك قط منها عن جثة وعظام متفرقة حتى خرجنا 
الى موضع يسمى اسكرجة فرعون » فرأينا الأقطار كلها 
منتصة بالجثث والرمم وغلبت على الآكام بحيث جللتها 
وکادت تغلب على نرابها ورآینا فى هذه الأسكرجة وهی 
وهدة عظيمة حینما أشر فنا عليها الجماجم بيضا وسوداء 
ووجدنا بعضها على بعض طبقات وقد اخفى كثرتها 
وتراكمها سائر العظام حتى كأنها رءوس لم يكن معها أبدان 
يشبهها من پنظ‌ها ببعليخ قد قطع وجمع حتى صار كالبيدر, 
نم رآیتها بعد أيام وقد عرقتها الشمس وابيضت فشبهتها 
پبیض النعام الثراکم «. 


ولا رآیت خلو تلك العار ات والاسواق من الناس وامتلاء 
تلك الصحارى والآكام 6 خيل الى أنه سفن ارتحل فأخلى مکانا 
وشغل آضص هد | © سع أنه اية جهة ثحاها القاصد صادف فيها 
ما خکینا و آضمافه ۰ 


ووجد فى ذى الحجة بمصی امرأة ذبحت صبيا لتاكله 
فآخذت وغرقت وقد ارتفعت هذه الحال وانقطع خبىها 
ومشاهدتها لم یو جد سوق هذه المىاة ٠"‏ ومن عحیب الكائنات 
فى هذه المدة آن مولودا فى سبع وتسعين ولد براسين وولد 
مولود آخس آبیض الشعر ورأيته ولیس هو كيياض الشيب < 
بل يحيل الى صهوية ما ٠‏ ولدت فى هذه السنة بفلة ولدت میتا 
و بقی فى دار الوالى أياما أكشرة »> وفى سنة تمان و تسعین 
وجدت سخلة ذات لبن كان يخرج من حلمتها كأنه خيط 
دقيق وأحضرت بدار الوالى مرات وآخن ما آحضرت وعمرها 
أربعة آشهن ٠‏ 


۱۹۲ رحلة عيد اللطیف البفدادی فى مهس 


وأما خب النپل فى هذه السنة فدحن نسوقه پاختصار 
آما آولا » فانه احترق فى طوبة ثم تراید احتراقه حتی صار 
مخاضات للناس والدواپ وظهرت الحفرة فيه فى جمادی 
الآخرة الکائن فى برمهات وتزایدت جدا فى رجب حتی 
ظهرت فى طعمه ولونه ور پحه ثم تداقصت حتی ذهبت أصلا 
وانتهى احتر‌اقه فى رمضان » وانحسى عن المقياس نحو 
ثمانمائة ذراع » وآطالع أبى الوداد باستقرار الماع يوم 
الثلاثاء لخمس بقين من بؤونة و آربع پفین من رمضان من 
سنة لمان وتسعين فکان القاع ذراعا ونصفا وكان فی السئة 
الغالية ذراعين » وابتدا فى الزيادة فى السنة الخالية من 
هذا اليوم » فأما فى هذه السنة فان زیادته تأضرت الى 
الغامس والعشرين من ابيب لم يزد فى هذه المدة سوى 
أصا بع > حتى ساءت ظنون الناس وشملهم اليأس وظظلنوا أن 
حادثا وقع بفوهته وعند مبدا جريته 2 ثم لخد فى النيادة 
حتى انسلخ ابيب وهو على ثلاث أذرع ووقف يومين ؛ فاشتد 
هلبع الناس لخروجه فى السوقف عن المعتاد » ثم انه اندفع 
بقوة وزيادات متداركة وجبال من الساه متدافعسة ؛ فزأد 
ثمانی آذر ع فى مدة عشرة ایام منها ثلاث آذر ع متوالية › 
وانتهی فى رابع ثوت وهو الثانی عشي من ذی الحجة الى 
ست عشرة ذر اعا تنقص اصميعا وقام و مان › شم آخد ينحط 
مشباطئًا وينصرف رويدا ۰ فهذا ما قصسدت اقتصاصه من 
أحواله هذه الكائنة فليكن آخن المقالة ومنتهى الكتاب * 


والحمد لله رب العالمين وصل الله على سيد المىرسلين محمد 
النبى الأمى و على آله الطیبین الطا هر ین ۰ 


كتبه مؤلفه النقی الى الله تعالى عبد اللطيف بن يوسف 
این محمد اليغدادى فى زمضان سنة ستمائة بالقاهرة ٠‏ 
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الثين : 53 

(ث) 
شعبان الماء : ۸۸ 
الثوم : ۰۸ 

(ع) 


جامع ابن طولون : ۱۳۷ 

جالدئوس › كتاب : ۲۱ , 58 55, ۱۰۵ > 
۰ ۲ ۰۱۹ ۱9۰ 

الجاموس كم 

جيل القس : ۵٩‏ 

جبل لبنان : ۱۸۹ 

جدة : ۲۸ 


جراجوس : 25 

جرجير : كم 

الحزام : ۲۷ 

۱۱٩ : الجزر‎ 

۱٩ : الجلا‎ 

۱۱٩ : الجلاپ‎ 

چلال مثلهر » ۳۱ 

جله : ۸۱ 

۸١ : الجمل‎ 

الجمیز : 58 , 58 ۰ ۱۱۶ 
الجوز : ۲ ۰ 6 ۰ ۷۷ 
الجيزة : حلم , ۰۰ ۹۹ ۶۰ ۰۱۳۵ ۱۶۱ 


(ع) 
حارة الساسة : ١58‏ 
حارة السحرة : ۱۶۸ 
الحيشة : ۱۰۹ 
المجان : ۱۳۰ 
الحديث : ۳۵ 
الحر اجیه : ٩٩‏ 
الحرذون : ۸۵ 
الخصرم : ۱۲۱ 
حلب : با , ۶۷ ۱8۱ 


الحفان : ۲۶ 
الحباط : ٩۳‏ 
حماة :+ ۱۸۸ 
الحمیں : ۸۲ 
جوران :+ ۱۸۸ 

(غ) 
الحبازى البسنانی : ٩۱‏ 
الخين : ۱۲۲ 
حبيص : ۰۷۲ ۰۱۱۸ ۱۱٩‏ 
خراسان ۰ ۴٦‏ , ۱۶۰ 
الخردل : ۷۲ 
الخررپ ۰ ۷٩‏ 
شروب الثرط , ۷۷ 


ده ۱ 


الس : ۱۱۸ 
الخشخاش : ۷١‏ ۰ ۱۱۹ 
الخشخشية : ۱۱۹ 
الخشكبان : ۱۳۰ 

حط الاستواء : 51 
الخطمي , 1١‏ 

الختزيل ١‏ كم 

خرارزم . ۲۹ 

خرڅ : ۷۹ 


الد ار صینی ¢ ۲۷ 
الديام : ۷۸ 


الدجاج + ۸۸ 
الدخن :£ كلا 
درب الفالونج 4 ۳۹ 
الالب : ۳ ۸ ۷۹ 


الدلفين : 6م 

الدلينس : ۱۲۲ 

مشق : ۱۱ ۲۲۷۲ ۰ ١1ل‏ كشع ۶ ۸ » 
٩ : ۷۰ ۰ ۸‏ 

٩٩ : دموت‎ 

دمياط : ۵۱ , ۵۸ < YA‏ , كمع ۱۲۳ ۰ 
۰۹۵ ۱۶۷ 

دميرة : ۷۸ 

٩۲ : الدند‎ 


دذثيق : 015 

الدوله الطولونية : ۱۰ 
الدولة الفاطملله ؛ ٠١‏ 
الديس + ۱۳۰ 
الدیتوری ؛ أيو حنليلة : ٣‏ , 4ء فك, 
يف يرف 


ديو سقورددس : كا, ۸۵ 


١و5‎ 


(۵) السماق : ۱۲۳ 

الذرة : + السمافیه : ٩۸‏ 
سمائى الخيط : ۱۳۳ 

(د) السمرة : ١١‏ 
الردیلام : ٩۶‏ الستائتي : ۱۱۱ 
رجلة : ۱۱۹ السنبوسك : ۱۲۱ 
اار‌عاد : ۸۷ السشد اب : ٩۵‏ 
رغيف الصينية : ١١5‏ السئط : ۰۷۹ ۷۷ 
رمان : ۷۹ السودان : 0۷ , ٩۱‏ 
الروم : ۱۱۲ ۱۶۰ السویق : 55 ۰ كم 

(ذ) سيبوية : ۲۸ 
الزبل : ۸۲ السبرج : ۱۲ 
الزعفران : هد (ش ) 
راق البرک“ 7 ۱۳۲۷ Vê NON e YT ۲۸: pl‏ 
الزخيق : ۷۸ VON‏ 
الزنچپیل : ۲۲ , ۰۷۰ ۰۱۱۹ ۱۲۰ الشدة المستتمرية : ٠١‏ 


الزنجبيلية : ۱۱۹ 


لم 4 ایریا : ۲۹ 
الزهراوی » خلف بن عباس : ۲۱ ترق درد 


۵٩ : الشعراتى‎ 

(س ) الشعری : ٩۷‏ 
سای :+ ١٠م‏ الشلنق : ۷۸ 
السامرة : ۱۱ شنهون + 0٩‏ 
السيدق : ۱٩‏ الشهرستانی : ۱۲ ۰ ۱۱ 
ست المنوية : ۱۱۹ الشوشندیبا : ٩۱‏ 
ستیقن » کتاب : ۲۱ الشوكة المصرية : ۷١‏ 
سح العا : ۸ 
سحليه : ۱۱۲ ( هن ) 
السدر : ۷۹ الصابون : ۱۱۸ 
السدرة : 4۲ الصابئة : ۱۲ ۰ ١١ء‏ ۱۱۲ 
السرب + ۸۸ الما : ۵۸ 
السرليس : ۸۸ المس : ۱۳۲ 
السثرچل : ۷۹ المجناة : ۱۲۲ 
السلچم : ۷ , ١١8‏ الصعيد , ۵۷ , ۵۸ , ۸۵ 
سلحفاة : ۸۸ نة د ۲۸ 


السمان ١‏ ۷۲ صلاح الدین 2 يوسف بن یوس : ۷۱ ۰ 


AA ۹4 ۰۸ , 4 


الصسددلة ¢ ۲۰ 
السین : ۲۹ 
(ط ) 
الطب 
الطلمسات : ۲۹ 
طنجة : ۲۹ 
طوخ : ۵٩‏ 
الطوسة ؛ ۱4۸ 
8 ) 
الظاهرى + ابن حزم : ۱۲ 
( ع ) 
العادل : 40 
العادل : ملك :+ ٩‏ 


عاد يمون : ٩۳‏ 

عيراسة : 04 

عپد اب , مودق الدين ؛ ۳۲۵ 

العبدلاوى ء البطيخ : ۷۷ 

۲٩ : العیدری‎ 

العجوة : دلا 

العراق : ۲۸ > كك ۰ ۷۵ ۱ ۷۵ ۰ ۷۸ 
۲ ¥ 

الدزين علمان بن دوسسف ! ٩6‏ 

عسلان : 55 

عقص : ۲۲ 

عكا : ۱ , ۶۲ 

۱۶٩ : عكلة‎ 

علاء الدين داود بن بهرام : 25 

علم الاغدیة : ۲۱ 

علم الصیدلة : ۲۱ 

على بن رضوان : ۷۰ 

العماد الكاتب الاصبهانی ؛ ۱۶ 

عم دن الخطاب : 4A‏ 


۱۰۷ 


عمرو جن العاص : ٩۸‏ 
عمود السواری : ٩۸ , ٩۷‏ 
العهد القدیم ؛ ۱۷ 

١١1١ : العود‎ 


عيذاب : ۲۸ 


)غ( 
الغريدة ۱15 
غرذاعل؛ : ۲۸ 
رف ) 
السار : ۱۲۳ 


فارقدما ¢ ۲۰ 
فارسن : ۲۹ ۶ ٦۳‏ 
الفارهای 0 ذاصرى خرو : ۲۸ 


الفجل : ۱۱۸ 
اراریج : ۸7 + ۱ 
الفرس : ۱۱۲ 

شرس البحر : 5م 
الفرنج : ۶۲ 


الفستق : ۷۱ ۰ ۱۱۹ + ۱۳۰ 

اشستية ۶ ۱۱ 

الفسطاط : ۵۵ , هه ی 04 , عة, ۱۱۲ 
الفشودں » فشاء : 
دلج ارسلان : 1۷ 
الفلسفة : ۸۱ 
الفاذل ؛ ۱۲۰ 
الفول ؛ ۷۸ 
الثولجا : ۲٩‏ 
الفيوم ! ۱۳۸ , ۱2۸۵ 


)3( 


YA «YY 


الذار : ۱۱۰ 
القاضی الفاضل : 4١‏ ۶ 6۲ 

القاهرة + ۸۷ °< ۰۱۳۰ ۱۳۸ ۱۶۱ 
القند : ۷۷ 


۱۵۸ 


الخند + الخیان : ۷۷ 
الفقامء : + 

القدس : ۶۱ 

دون الهراس : ۱۱۵ 
الثران : ۲۵ ۶ 6" 
القراءات : ۲۵ 
قراجا : ۹۸ 
القراسيا : ۷۹ 
قرافوش : ۸٩‏ 

القرط : ۷۵ 

القرظ : ۲۲ ۶ ۷١‏ 
الغرفة : ۱۲۰ 

القرم ۶ ۲۹ 
الوزوینی »> الرضی 4 ۲۹ 
القسب : ۷۵ 

الفسط : ۹۸ 
السطنطينية : ۲٩‏ 
القطران : ۲۷ 


القلزم : ۸۵ 2 46 
القلعة : .هه 
القلقاس ۰ ۲۲ , لأ ۸۸ ¢ ۷۰ ۰ ۲۷۱ ۶ ۷۲ 
قمولة : ۵٩‏ 
قوص : ۲۸ › ۸٩‏ + ۱۱۰ ۶۰ ۱۸۷ 
القولتج + ۲۰ 
رل ) 
الكاتب » عماد الدین :+ ۱۱ 
الکتان : ۸۰ 


كر انشوفسكى ؛ ۲۷ 
الكرشى › این عبيدة : ۳۸ 
كردستان : ۲۹ 

الکزیر 3 : ۱۲۰ 

الكعبة : ۹ 

الکلف ؛ ۲۷ 

الكبثرى : ۷ 

الکمون : ۲۷ , ۱۲۰ 


ديقباذ بن کپخسره : 01 
الكيمياء : ۲٩۹‏ ۸ كد 


(ل) 
اللبخ ؛ ۰۲ , ٩۳‏ 
اللشا : 5د 
لحاة : ۸۸ 


اللوییبا 4 ۰ ع ۷۷ 
اللوزة ۰ ۲ , ۰۷۹ ۱۱۰ 


الليمون : كلا , ۷۵ , ۷۹ ۶ ۱۱۰ 


(م8؟) 


ماع ورد : ۱۲۱ 
الماش : 4لا 

الثئیی : ۲۱ 

المع : كنا 

الجوس 6 ۱۱۲ 
المدائن + ۱۱۲ 
الرپس » رياح : 05 
المريس : 6۵٩‏ 

المستئمير بالك 68 
مسجد الفلفرية : ۲۷ 


هسك : ۱۲۱ 

٩۷ : المسلة‎ 

۵٩4 : السید‎ 

الصطکی 6 ۱۲۰ 
الغرب : ۱۳۰ 
المفرجية : ۵4 
القامات : ۳۰ 
القدسی : ۲۵ 
الشي : ۱۶۱ ۰ ۱۵ ۰ ۱۵ 
الاطم + ۵4 , + 
مک + ۹۶ 

املاس : ۱۱۷ 

ملطبة : اا 
اللوخية + ٩۱‏ 

٩ : المماليلم‎ 


هئف : ۵٩‏ , 44 , ۱۱6 
الون + ۲ ۸ ۷۳ 


موس بن ميمون : 4۲ 
الوصل ¢ ۶ ۳ ۱۶:۰ 


ابلس : ۱۱ ۰ ۱4۸ 
الذارنج : ۷۱ ۰ ٩۶‏ 

النامر صلاح الدین : 4۵ 
البق : ۷۹ 

نج ؛ ۹۷ 

۹٩ : الثرجس‎ 

النصاري + ۲۶ 

نوح ( عليه السلام ) : 44 
النيدة : ۱۱۸ ۶ ۱۲۳ 

تیاو لاوس ۰ ٩۲‏ 

الثدل : ۲۷ ء ۳۰ , ۵۵ ۵٩‏ » ۵۸ ۰ ۱۲۵ » 


۱۲٩ ۸ ۱۲۸ ۰ ۲۲۷ < ۵‏ + ۱۳۲ ؛ 
۸ "۱:۲ 
تیمرشت : كم 

( ۵ ) 
الهسال ۶ ۱۲۰ 


۱۹۹ 


هرماس : 
هرميس 
انظر هرماس 
شرمیس 

انظ هرماس 
الهروی : ۲۸ 
هرسسة : ۱۱۹ 


٩۲ ۱۷ ۰۱۸ ۰ ۱ ۲ 


١44 : الملالية‎ 


٩۴ , ۷۶ , ۲٩ : الهند‎ 


( و ) 


الورد : ۷۸ 
الوردهة : ۱۱۹ 
الورل : 2م 
الوکیل : ۳۵ 
(ى ) 
اليازورى : ٠٤١‏ 
الیاسمین : ۷۸ 
۷۸ ,م ۱۱۹ 
اليمن : ۷ ۰ ۱۳۰ 
بنطواللس :+ كم 
الیهود : ۲ ٩۰۰ Mr‏ ۶ ۱۱۲ ۰ ۱۶۱ 


يقطنين : 


منز عصر اللإغريق على أقل تقریر, ومصر مقصر للرعالة 
دن (لشرق وللغرب, 

وتر ترك لنا فؤلاء الرمالة صور نابضة بافياة لصر في تلك (لعصور 

الذبرة, صورة تفضل في ثثير س ميان ثتابات (لورفین انا تنقل 
شافرات مية رها (لرمالة باعينهم وتسجل (لعاوات والتقالير 

رالأنشطة (لامتماعية رالاتتصاوية وغيرها. وهي تفضل أيضا لتب 

التريغ المي نها تسمل وترصر بعض (موانب سن حياة (لشجب 

التي كثيرا ما أقملها الوزخون التقليريون. وم خير هؤلاء (لرمالة ن 
العصدر الرسطى عبر (للطیف البغراوي. وهر طبيب وعال سلم ولر ن 

بغراو وعاصر صلاع رین (الأيربي, وعمل ني خریته في (لشام, 

ثم عمل ي خردة ژرنلوه ‏ مصر. ولتابهء على صنره, هام لبه يتميز 

بنزعة علمية الوصف ربمت كما يتضم سن مه اللرناوة والاعتبر في 
لانور الشاهرة وافواوث الماينة پارض عص وهو يبرا 

تابه باستعراض فاص صر العامة ثم يعرض لنباتها وعيوائهاء وتر 

(قتم (هتماماً قبي( برصف الآثار (لفرعونية التي يبري أشر الإعجاب بها 
ويسرو المعتقرات الشائعة مدلبا ز) عصره, 

وتر انرثر الثثير ما وصف بفعل الإشمال والتجريب» ولي ندرن جم ٠‏ 
خسارتناء نطالع رصفه للأثر القائمة #رينة حین س, یت یقول إن بها 

٠‏ ائيل كن تنام للواص رمنها يصل إل ۲۰ فراع 

ذي عرلل ۵ متا ويسجل ژن بوابتها انت 4 ترژل قائمة ن عصرم ' 
وتر (ختفی ذل ژلك اليدم. ولز! نقر بات لبزا الكتاب أقمية ثبيرة لري 

العنيين بالرراسات (لصرية القربمة. 


۰ قرش مطابع الهيثة المصرية العامة للكتاب 


